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اين 
لفضيلة الأستاذ حسن المهضيبى 


المرشد العام للاخواق المسلدين 


« إن هذا لقان بَبدى الت هى قوم » ٠‏ 


على مسيم الو سراد وا معراج : 
«سُبْحَانَ الذى أسْرَى بسبده لَيْامنَ لأائجدٍ تكرام إلى التنجد الْأقَصّى 


بايا ند هر اميم البَصِيُ » . 
ل ل 2 
«والنجم إذا عَوَى . مَاضَلّ صَاحِبَم وه غوى . وَمَا ينطق عن اليوى. 
0 2 
إن مو إلا وخى” يوتى . علمه حَدِيد القوى ٠.١‏ ». 
قال صاجى وهو محاورق : أنا أومن بأن الإسراء. ولاعراج كانا بالروح والبدن . 


ولو أن الناس فهموا. أن ذلك كان بالروح فقط لما أنكر قوم على الرسول قوله » 
ونا كانت هذه الآيات التى تفيد الاتتقال الحبى من للسجد الحرام إلى السجد الأقمى . 


العدد البنادسن »« درن 05 السبة الأولى ؟م 
ذلك إلى أن للسلم وغير للسم . البر والفاجر كل متهم برى الرؤيا للفاجثة » وأنه 
اتتقل من للغرب إلى الشسرق فلا يمترض أحد عليه فاو كان الإسراء بالروخ ققط لم 
يكن فى الأعر معجزة . مع أن الإسراء لم يكن إلا معجزة محدى بها الرسولعليه السلام 
الناس » فهو بالروح والبدن : « وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس 6 . 

قال :لكن الدى حاك ف صدرى أن بمتهذه الرحلة ىوقت قصير » دون أن يصاب 
الرسول فها بأذى من هول السرعة وتقلب الأجواء » ثم العروج إلى السماوات الملاحيث 
لا توجد الأوساط الناسبة للحياة الإنانية » ومع ذلك يعود الرسول إلى بيته يا معاي 
سلما لم تزده الرحلة إلانشاطا دب فيه ما رأىمن حباء الله تعالى له واختصاصه بالنعمة . 
حاك ذلك فى صدرى ؛ فلا كثرت الخترعات فى العصر الحديث » وعرفت الطائرات ثم 
الطائرات التفاثة » وتفتيت الذرة والتليقوق( والراديو ) إلى آخر ما هناك سل 
ذلك عندى فهم الأمر الذى لم1 كيل أفهم اأوإّن كبنت أعترف يأن هذا ليس كذاك . 

قلت لصاحى : إنهذا ليس كَذَآك مول » وإباك أن يلتبسرعليك أمر الخترعات 
الحديئة ومعجزات الرسل ؟'فلَبَسََ ألتعائنه-إلا كفا لبن الكونة هدى اله 
العقول إلها بإرادته » ما هدام من منذ زمان إلى الزرع والسق والحصاد والسباحة 
مما يعتبر من البدهيات التى لا تلفت النظر لاعتيادنا لما وإلفينا إياها » ولو فكرنا 
وتدبرنا لوجدنا أن الزرع أدخل فى باب الغرابة من الطائرة ( والراديو ) . وا 
العجزات فإنها عخالفة للسنة الكونية عذالفة تامة » ولو كانت غير ذلك لما كان فبها 
ثىء من التحدى » ولا دلالة على صدق صاحما . وإليك بعض أمثلة من القرآن الكريم 
تدلك على ذلك . 

«وإذقل إاهم رب + أر ف كيف حي للوى . قال أو لم تؤمن . قال ب وؤلكن 
ليطمأن قلى . قال نف أربعة من الطير فصرهن إليك ء ثم اجعل على كل جبل منون 
جزءا » ثم ادعهن” يأتينك سعيا نيا “واعلم أن الله عزيز حكم » » فتقطيع الطير أجزاء يعدمه 
الحياة » ول مهد أن ماذب منالطير أو قثل عادت إليه الحياة مرة أخرى » ولكن الله 
تعالى أراد أنيؤيد عبده ونبيه بمعجزة هى إحياء الطبراليت »وإستجابته لدعائه له؛ وسعيه 
إليه ؛ فهذه عخالفة للسنة التى سنها الله تعالى , 

د قلنا :يا نا ركو بردا وسلاما على إبراهم » والسنة الى خلقها الل .ألا نكون 
النار بردا وسلاما بل تسكون عحرقة مميتة . 


العدد السادس م هذا القرآن السنة الأولى جه 


ومعجزة موسى عليه اللام هى معجزة العصاا الى تصير حية تسعى : غصن 
ميت من شجرة ينقلب حيوانا فإذا هو يلقف ما يأفنكون . وليس فى سأن الكون 
مايل العصا حيوانا . بل ذلك قد وقع لموسى عتالفة لحده ان » ولم يقبل عقل 
فرعون هذه الخالفة »بل قال حين آمن السحرة : إنه لكبيرك الذى علنيم السحر 

«والق أ<صنت فرجها فتفخنا قبا من روحنا وجعلناها وابنهاآنة للعالمين 6 
« .. فأرسلنا إلها روحنا قتمثل لما بشر سويا . قالت إى أعوذ بالر<من منك 
إن كنت تنقيا . قال إِنما أنا رسولر بك لأهب للكغلاما ركيا . قالت أنتّىيكون لى غلام 
ولم يمسسنى بير » ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو على هين ؛ ولنجمله آية للناس 
ورحمة منا وكان أماً مقضيا » . 
ولو أن هذه العبارة لم بذ كر فى القرآن والإتجيل لما صدقها أحد لخالفتها لسنة الله 
. الت استنها لبقاء النسل على الأرض «إنا خلقنابم م نْك/كر وأنثى » ولكن الله تعالى أراد 

00 أن مله آية لنا ورحمة منه فكانت إرأدت©)) 

7 هذا بعض ماجاء فى القرآن من يعجرا الرسل » وكله بسير علىغير سنة ولاقاعدة 
ولا منطق ولا ثىء تما عهده الناس أو كانوًا دونه أوسوف يعبدونه ؛ وإبما هى 
إرادة الله الدى يستطيع وحده أن يخالف ما وضع لهذا الكون من سأن » ويضع من 
ذلك ما شام لما شاء . 

كذلك كان الأسراء وكان للعراج عالفين لسن الله التى جعلها لعباده . ومن ا 
من الله على ذلك م إما أمسه إذا أراد شيثاً أن يول لهكن فيكون » فسبحان الذى بيده 


ما لكوت كل ثىء وإ 


ترجعون 6 - 


استرر الك 
ذكرت فى عبارة نشسرتها «السلمون» فى العدد الرابع حديثين أحب أن أسمحهما 
١‏ - ( إن دماءم وأموالكم وأعراضم وأبشارم عليم حرام ) 
هذا الحديث ذكره ابن حزم فى الحلى فى غير موضع منه واستند عليه فى ققهه . 
؟ - والحديث الآخر : رأى رسول اله صلى الله عليه وس يد عامل ورمت: من 
الكل هاا : و هذه يد ينها الله ورسوله 6 : ولدسقبه فأخذها وقبلها فأتوب إلى الله 
وأ. . وهذا جزاء من بعتمد علىذاكرتهالكليلة فى رواية الحديث ؛'ولم أجد 
0 العتمدة 4 وجزى الله خيراً فضيلة الأخ الأستاذ الشيخ عبد المهيمن 
إمام الحرم الكى لسن ن إرشاده » وأثانه » وعفا عنا وعنه . مسن الررطيى 


م > || م سس ]ا «|أر نه 
روا لالع لاتير لتر 
الفضيلة الآستاذ الشييخ حمد أبى زهرة 


أستاذ العريمة الإسلامية بكلية القوق يجاممة فؤاد 


3 القرآت 

4 س تتردد على ألسنة طائفة من للؤمنين الدعوة إلى الرجوع إلى حّ القرآن‎ ١ 
الأنه الأمر الدى لا مناص لدؤءن منه » ولأنه العاصم من الزلل » ولأنه المق الذى‎ 
ولأنه العلاج لهذه الأدواء التى تفدت فى المجتمع‎ ٠ لاريب فيهء ولأنه للانع من الزيغ‎ 
, الإسلاى ء بل الجتمع العالمى » وسيرزت غد وها كبن الغرب إلى الشعرق كالأويثة الجاحة‎ 
وط سيلها » حق أصبح الناس لا يجدوكٌ منجأة. إلا منالسماء وحم الدماء . قفد أخذت‎ 
» أولاة” آدم ستوارة” من القثل والقثال والظي والإجتداء ؛ فأكل القوى الضعيف‎ 
واستشرى ذئب الغواية » وسيطرت الضلالة »وأظلت القلوب » واستحكت الشسروات ؛‎ 
وأضبح الناس لا يرون إلا شحا مطاعا وهوى متبعا » واستوت فى ذلك العلاقات بين‎ 
الجاعات والدول » والعلاقات بين آحاد الأم‎ 


هضوم مع بعض ؟ فكان لا بد من أعسن 
.شرع هذه النفوس عن شهواتها » ويقيدها فى أهوائها » وينظ. العلاقات على أسس 
من العدالة والفضيلة والكال . ولا يكون ذلك إلا بتدين قوى » وتوقيب دين » وحم 
عاوى ؛ وذلك حم القرآن . 

؟ - ترددت هذه الدعوة البينة للوثقة بأقوى البراهين منادية بالنزول على ح' 
القرآنٍ » فشفت هذه الدعوة قلوب قوم مؤمنين » وتوجس منها خيفة بمض السلمين » 
ووجد أعداء الحق وأعداء الفخيلة الفرصة لانحة لإحاد الثغرة بين صفوف أهل 
الإسلام, » أو بالأحرى لتوسيع الثغرة القائمة » وجملها هوة مانعة من كل اجتاع » 
فانتهزوها ليكون بأس للسامين بينهم شديدا دائما ‏ 

وبذلك يقبين أن تلك الدعوة للباركة قد استُقبلت من وجوه ثلاثة : فأما للؤمنون 
قفرواواستبشروا ؛وأما الرن فى قلوهم عرض -فمجموً! ٠‏ بل تكلموا »وما علموا 
أنهم بذلك يتكرون ميا 2 منالدين بالضرورة » وأما أعداء الاق وأعداء الإسلام 
ققد أبخذوا رجفون فى الدينة » ويتقولون على الإسلام الأقاويل ٠‏ ويثيرون الظنة بالدعاة 


الندد الساوس 6 شرعة القرآن السنة الأولى هه 


والدعوة » بل أخذوا بوذعون الفتنة خلال السامين » ويلهبون التيران » ووجدوا كن 
لم يدركوا حقيقة حم القرآن آذانا تستمع » وقلوبا تهوى » وعقولا تتظان . 

ذاه رجت عريا أن نين ب حم القرات ؟ ليعلم الذين يتوجسون خيفة 21 
لا يقل الأوضاع ؛ ولا يحل عرا النظام » بل يكون معه كله أص فى موضعه » وكل 
نظام فى مستقره » ويقوم الأمر بين الناس بالا ولليزان » وتتجه تفوس ابيع نحو 
الغابة الثلى » وطريق السكال الإنسانى : 

وإنا نعتقد أن الذدين يتظننون م القرآن » سواء أ كانوا مسمين » أم كانون غير 
مسامين ؛ لوعلموا حقيقته لطابت به تفوسهم ؛ ولعلموا أنه سياج الجاعة من الاتحراف » 
وأنه محمى الحق ويقيم العدل » ويصون الحريات ٠‏ ويكفل الساواة العادلة » وبرد 
الدعوات الظالمة » ويهذب النفوس ء ويقوى دعائم الأخلاق - 

وإنا فى هذه القالة نبين لأولئك النظندين بعصا فى القرآن » ونشير » ولا نبين » 
وتجمل بعش الإجمال » ولا نفص لكل الثفاطيل. 

ء - إن مجموعة الأحكام الى تمل عَلَجَا الرآن الكريم فى تنظم الجاعة 
الإسلامية ٠»‏ وإقامة بنيانها تتحه إلى تكو تام كام طْكى فيه الأنفس والأديان 
والأنساب والعول » ويكون لاجاعة سياج قوى من الفضيلة والأخلاق الكريعة ؟ 
لنكون تلك الجاعة مثالا صالحا محتذى فى العاملات الإذ 
على أنسس من التعارف الإنسانى ؛ وتسكريم الإنسانية فى كل إنسان سواء أكان عدوا 
أمكان وليآ ما قال تعالى : « ولقد كرتمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناجم على كثير بمن خلقنا تفضيلا » 

فنظام القرآن العام يقرر تلاك الكرامة الإنانية فى داخل الدولة الإسلامية » 
ويقررها فى كل العلاقات الإنانية ليكون التآتخى العام » أو يكون تنازع البقاء حت 
ظل الفضيلة الحاكة ؛ لا تحت ظل الغابات والآجام التى يحم فبها الظفروالناب وحدها م 

ه - هذا إجال » أو قاعدة عامة ثم نعرتج يتفصيل قليل لذلك المجمل ء أو بتفريع 
غير متشعى للك القاعدة : إن أول ماانحه إليه الإسلام هو حماية الحريات العامة 
والخاصة ؟ ذلك لأن الحرية عى الإنانية فى معناها ومغزاها ٠‏ لفن أهدر الحرية ققد 
أهدر الإننائية » وأن من ستلب منه شخص بعش حريته أل استحقها بمفتفى 
ناموس الوجود والفطرة التق فطر الله الناس عليها ققد نقصه بعض إنائيته » وشليه 
بعض شخصيته . بيد أن تلك المرية التى يحميها القرآن ليست هى الحرية الطلقة ؛ 
فالحرية الطلقة كالحقيقة الطلقة أمور معنوية تتخيل ولا محس» ولا تتخقق فى ذللكة 


انية » وتقوم علاقنه بغيره 


جهو 


العدد السادس > للسامون السنة الأولى ١ه‏ 
الوجود اللاغب 9 » وإن الندين ينطلقون فى حرياتمم انطلاقا يخلءون الربقة » 

ويتكون الى » يحون من حرية غيرم بمقدار ما ينطلقون » ولذلك لم يبح 
الإسلام الحرية النطلقة من كل القيود ؟ لأنها هدم وليست بيناء » وإنها حمى الإسلام 
الحرية الم بشكائم من الأخلاق » وحماءة حق الغير » ومانتصل بالحرية العامة الت 
تستمتع مها الجباعة الفاضلة . وإن هذه الخرية العامة هى الخرية الكلية ال تجتمع من 
أجزاء قدأخذت من حريات الآحاد فاتتقصتها أوقيدتها ليكون فى حمى الجاعة كل واحد 
منها ء فن جموع ماينتقص من حريات الآحاد انتتقاصا عادلا ستتكون الحرية العامة التى 
تدظل الميع » وتعجبنى فى هذا القام كلة لسعد زغلولرحه لله . قد قال : «١‏ كلتقيد 
لحرية لاد أن يكون ل مبور من قواعد الحرية ذانجا » وإلاكان ظدا ‏ 

- لقد دعا القرآن إلى الحرياب. يكل أنواعها على أن تسكون غير منطلقة 
إلى الهدم » كا بينا ؛ فسوغ حرية“أنتفين مكانادى فى قوة : دلا إكراء فى الدين. 
قد تبين الرشد من الثى » وقال فى توضوج:وجلاء لخالفيه م لم ديتع ولى دن ». 

بيد أنه فى هذه الإباحةالشكرَئةتالق نكن معروفة قط فى عصر تزوله » 
وم يدرك الناس معناها إلا فى العصور الأخيرة. » لم يسوغها مطلقة غير مقيدة حق 
لايتزتب على الإطلاق تقبيد حرية الثير العادلة ؛ فأباح للنصارى أن يتدينو| ,ديهم نحت 
ظل المسلمين » وأباح للمهود مثل ذلك » » بل أباح للمجوس أن يقيموا طقوسمم الدينية 

فى معابدهم » ومع هذه الإباحة لم يسوغ الزندقة من اللدين كانوا يظهرون الإسلام 
ويبطنون غيره ؛ لأن ذلك تضليل , » لامحرد استمتاع بالحرية الدينية وم يسوغ اذوى 
الأهواء أن يعبثوا بالاديان فيدخل فى الإسلام لغاية ثم مخرج منه لغاية » بل اعتبر 
ذلك لعبا بالدين وتضليلا للمتدينين ؛ ولذا عاقب المرتدين » وقال مبين القرآن .وشارحه 
عد صلى الله عليه وس : « من بدل دينه فاقتلوه » واعتبر القرآن ذلك أشد التضليل 
قد قال تعالى : « إن القن آمنوا نم كه واثم آمنوا » ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
م يكن الله لينفر للم ولاليديهم سبيلا» : 

٠‏ س وإن الإسلام قد سوغ حرية التدين نحت ظله وحماها ل ىللين 
الذين يكونون فى ولايته لمم ما لمسلمين وعلهم ماعلى السلدين أن يستمتعوا جحريتهم 
الددينية كاملة » حت إنهم 00 لأتقفسهم بحت ظله لدقيه الإسلام لأعله ؟ 
فالإسلام حرم الخر وأقام الحد على شاربها » ومع ذلك أبيح لهم 


أن يشمربوها إن كانوا 


العدد السادس ”7 شريعة القرآن السنة الأولى 7ه 
بحت حم السامين » والإسلام حرم الختزير واعتيره رجساء وأبيح لغير السلدين أن 
بأكلوه » بل أ كثر من ذلك أن الإسلام ‏ ككل الأديان الماوية ‏ حرم الزواج من 
» فل عنمهم الإسلام من 
تلك الاستباحة التى تنفر منها الطبائع الإنسانية » بل لقد بالغ الإسلام فى حماية حرية 
الخالفين إن عاعوا حت حكه , واستظلوا برايته العادلة » وإنه ليعاقب على من يعتدى 
على خمر أو خنزير يستبيحها ذى ؛ فإن أراق مسلم حمراً لذمى عيش نحت الراية 
الإسلامية أوقتل حبرا له » أوجب الإسلام ‏ على مقتضى استنباط الإمام ألى حنيفة 
وكثيرين من الفقهاء ‏ أن يدفع قيمة ما أتلفا . 

ولقد مم الخيفة العادل عمر بن عبد العزيز أن يعنع غير المسلمين الذين .عيشون ق 
ظل الإسلام منأن يشربوا الجر أويأ كلوا .انبر ويتزوجوا البنات » فاستشار فى ذلك 
واعظ التابعين الحسن البصرى ء فنعه# وَآنيَل/أنَ/بالصحابة ساروا على ذلك ثم 
أن عالفتهم بدعة فى الدين لا وود وال لمان قوة وحزم : « إنما أنت 


البنات والأمبات وغير ذلك » وكان اووس يستبيحون ذا 


متبع لا مبتدع 4ه 

م ونإنه لسك يكون غير السامين فى حرية دينية كاملة- إن رضوا بالإقامة مع 
المسامين وفى ظل دولتهم ‏ أبييح لهم أن يتخاصموا فى أمورهم اللدينية أو ما يتصل بها 
وف المعاملات الخاصة مهم إلى غير القاضى المسلم العام الذى يحم بين المسلمين , إلا إذا 
كان فى القضية خصم مس » فإنه فى هذه الحال لا يسوغ للقاضى غير المسلم الذى 
أعطى ولابة خاصة أن يحم على الاسم ؛ وإن ذلك الم صريح القرآن الذى يؤخذ 
منه من غير تأويل » وقد قال تعالى : « فإن جاءوك فاحم بينهم أو أعرض عنهم » وإن 
تعرض غنهم فلن يضر وك شيثاً وإن حكنت فاح بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» » 

وفى ظل القرآن الكر.م وجدت انتيازات طائفية كان الأصل فبا العدل المطلق 
والحرية السامية التى أعطاها الإسلام لغير المامين الددين ارتضوا ولايته.. وإذا كان 
الإسلام العادل قد أعطاها » فاتخذوها ذريعة للانتقاص على الحم » والعبث بدولته ؛ 
فليس العيب على الإسلام العادل » إنما اليب فى الإنسان الناقص الدى استغل العدل 
الخد منه بناء الظلم , واعذ الحربة التق منحها أهل العدل لتفسد بها أمس العادلين » 
تناع حم التقين . 

به ل وفى ظل الحرية الدينية الى أعطاها القرآن والرسول الدى بن القرآن 
وجدنا غير المسامين فى القرون الأولى يعيشون فى ظل القرآن فى حرية دينية الم ينعموا 


00 


الغتد السأؤس ير السمون السنة الأولى :ره 
عه فى الأم ال تتدين بدينهم 4 فإن الفوارق المذهبية » وتحاولة كل فريق أن بحيل 
الآخر: على مذهبه بسيف القوة » وعنفوان السلطان- إن كان أحدالمذهبين له ساطان ‏ 
كان يذهب بالجرية الددينية » بل إن تلك المعاملة الإسلامية الرفيقة » وتلك المرية 
العادلة كانت سبيا فى أن الدين صة تفوسهم » ول يستول علها التعصب الطائنى يدخلون 
فى الإسلام أفواجا أفواجا . 

وإنه لإدراك الحلفاء الراشدين ءنى الحرية الديية العادلة لم برهقوا أحدا أى عسر 
يسبب دينه » بل وجدنا الفاروق عمر بن الخطاب محضره الصلاة فى كنيسة فلا يصلى 
فبا حق لا يتخذها الناس مسجدا فيظلوا أهلها » بل لقد وجدنا ذلك الإمام العادل 
.تقدم بنفسه لإزالة التراب عن هيكل للبود ؛ قفد رأى عند دخوله بيت المقدس 
وعقده الماهدة مع أهله رأس هيكل قد دقن فى التراب . ثم عل أنه هيكل للوود طمره 
الرومان ‏ فأخذ عمر بزل عنه الترائ بضل ويه » فاتبعه كل جيشه فا صنع ٠‏ فلم 
عض وقت حت زال التراب عن الماكنةولىأنظته الله تعالى لقال إن ذلك عد ل الإسلام » 
وحرية الإسلام » وتسامح أهلّ اراق 

ولقد كان عمر ,تحرى عن أعمال الولاة الذين يولهم الأمر فى الأقالم » وكان 
كثير من أهلها ذمبين » وأول ما يسأل عن أعماهم هو معامتهم لأهل اقدمة» فإن 
عل أنهم يأخذونهم بالرفق كان ذلك أمارة العدل ؛ وإلا كان العزل » بل كان النكال 
والعقاب . 


وحمر الخاام بحم القرآن هو الدى أءر الى القبطى بأن يقتص بيده من ابن عمرو 
ابن العاص حام مصر » وأن يكون القصاص فى حضرته لى يكون كاملا » ولك 
يشنى صدر المظلوم , ثم برسلها حكة خالدة فى الإنسانية قاثلا لعمرو بن العاص : 
« منذ ك ياجمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » فكانت شعار الأحرار 
فى كل الأعصار والأمصار . 

٠‏ هذه هي الحرية الى أعطاها الفرآن لمن يكفرون به » أعطاها لم سمحآ 
كرا ؛. لأنه مكوتن المسلم الر:الصادق فى حريته » والحر حتاً وصدقا هو الذى 
بقدر الحرية فى غيرءما يقدرها فى ثفسه » وليس حرا ذلك الدى ينطلق فى مكربء 


ويقيد حرية غير 


بيدا ظالماً » وليس حرا ذلك الذى بوسع ما له » ويضيق مالفيره . 
ولقد مهزت هذه الحزءة الدينية التى أعطاها الفرآن لمن لا يؤمنون به أنظار العلناء 


للعمد السادس يه سريغة القرآن السنة الأولى يهاه 
الحققين من الأوروبيين الدين عيلون إلى الإنصاف أحيانآً عند ما يتكلمون فى شثون 
الإسلام.» واقرأ ما كتبه جوستاف لوبون فى كتابه حضارة العرب ؛ فهو يقول : 

م قد أدرك الخلفاء السابقون الدبن كان عندهم من العبقرية ماندر وحوده فى 
دعاة افيانات أن النقم والأديان ليست ما يفرض قنيرا ؛ فعاملوا أهل سوريا ومصر 
وإسبانية » وكلقطر استولواعليه برفق عظم» تاركين لحم نظمهم ومعتقدانهم غير فارضين 
علوم سوى جزية زهيدة إذا ماقيست باكانوا يدفمونه فها مشى » على أن تسكون تلك 
الجزية فى مقابل حفظ الأمن بينهم ».فالمق أن الأم لم تعرف فاحين راحين متساحين 
مثل العرب ء ولادينا سمحا مثل ديتبه6©99 . 

وو تلك هى حرية الخالفين لمسلين فى اعتقادهم التى أعطاها للم الإسلام » 
وابوازنالنصةون بين هذه الحريةالقاستمتع تاليود والنصارى نحتظل القرآن » وبين 
ما يفعله أهل أورويا اليوم مع عخالظبع | "لابين ؛ سلوا فرنسا الى زعم أنها 
قادت العام إلى الحرية والإخاء والساوأةماذارستتتفى الدين الذبن يقيمون فى فرنسا 
عاملين فى مصائمها » متتدين فى آوتصَادهاء هاذا,صنسح لم » وماذا أءطتهم من حرية 
دينية » وساوها ماذا صنمت فى الجزائر وتونس وماك » وما أرهقت وماطيقت من 
حرية دينية » بل ساوها عما صنعت بوم صوبت الرصاص على أهل دمشق » فلما وجه 
لو م إلى قائدم اعتذر بأنه ميقتل مسيحيا واخدا ء بل كا نكل صرعاء من السادين ؟ ثموازنوا 
بين عمل ذلك القائد » وعمل ابن تيمية شيخ الإسلام فى القرن السابع المجرى عندما 
ذهب إلى قازان ملك التتار يكلمه الأسرى الددين أسرهم » قفك أسرى السامين 
وم يفك أسرى الهود والنصارى » فأنى ابن تيمية إلا أن يفك أسرى الاين ومن 
كانوا فى متهم من الهود والتصارى ؟ لأن لهم ما لهم وعلمهم ما علييم . 

ثم ليوازن النصفون بين القرآن وما صنعت جماعة الأم التحدة فى فاسطين » فاقد 
خربت الديار » وأخْرجت ألف الف أو يزيدون عراة يأكلهم الجوع والعرى » والخخر 
والفر » ولم ترع عهدا ولا خلا ولا اجتاءا ولا أى معنى من العائق, الإنسائية الى تربط 
بين بنى الإنسان . ولسكن الموازنة فى الحقيقة لا تتحتق مقابيسها » ولا تنضبط موازيها ؟ 
لأنها موازنة بين ع الله الخالق العادل » وحم العبد الخاوق الظالم » وموازنة بين حم 
يقتوتى الروح » وحم تسيطرعليه المادة والشهوة ٠‏ وموازنة بين حم الأخوة الإنسانية 


إل راجم فى هذا كتاب عضارة المرب اس 77٠١‏ جوستاف لوبون ترجة عمد ءادل زغيتر 


يه 


العدد السادس 6 المسامون السنة الأولى .مه 
الرابطة الجامعة التى وثقها متزل القرآن » وبين حك الغلب ووحشية بنى الإنسان . 

؟١‏ س هذه الحرية:التى يعطها الإسلام بنص القرآن لمن يستظلون بلوائه ممن 
عخالفونه ؛ أما الحرية الت يسطبها جباعة للسلدين » فهى الحرية المقيدة لنت له 1 
الدين » وحقوق الغير . وقد كفل القرآن الكرم الحريات كلها فى دائرة الفضيلة 
واحترام الحقوق ؛ فللمسلم يمقتضى حم القرآن حرية الفكر ٠‏ بل إنه حرص عليه » 
ودعا إليه » ومنع للم من أن يتبع الآباء » وذنى على الدين قالواد بل تتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا » أولوكان آباؤهم.لا يعتقلون شيعا ولا ممتدون » وإذا كان الإسلام دين المقل 
حا وصدقا » فأول ما امه ! يه القرآن هو محرير الءقول من الأوهام » ومن ربقة 
التقليد » ودعا إلى النظر الجرد فى الكون وما قيه » والناس وما مم عليه » والأتفس 
وما استكن فها من 'ذوع ومواهب «وفي أتفسع أفلا تبصرون » . 
1 وأطلق القرآن حرية القول يدم /حتى لقدكان النى صلى الله عليه وسم » 
وهو العصوم الذى ينزل عليه الوحى”صتيع إلى ثاقديه » بل لقد تجاوز بعضهم المد , 
وخلع الربقة » واستعمل حر ةالول مضه قأرشد. النى » ودعاء إلى المدى 
ونهاء عن اللحوى ؛ وعن الخروج على الجادة فى رفق وحل وأناة وصبر . 

وأطلق القرآن حرية العمل بشسرط ألا يتجاوز حدود الفضيلة ؛ ولا يمتدى على حق 
غيره ؛ فله أن يعمل كل ما ليس شرا » وقد تكافأت الفرص » وسهلت السبل » وذلكل 
له الإسلام كل صعب » وم يحاجز بينه وبين خير بريده » وبر يبتغيه ٠‏ م وفى ذلك 
فلوتنافس التنافسون 6 . 

© أما الحرية الشخصية فقد وضع القرآن أصولها » وسبق كل الشمرائع فنا 
منبقا يدا » وأ فيها مال يكن معروفا عند العرب ولاعند غيم من الفرس والرومان 
الندين كان م السلطان » وكانوا بيحملون صور الدنية القديمة » و ,ترون آراء الفلاسفة 
الدين توجت بم للدنية الونانية والرومانية . 

ونستطيع أن تقول فى غير تهجم على اللتقائق إن الحرية الشخصية كانت منقوصة 
فى يم اليونان والرومان والعرب وغيرمم من أم العلم » حت .نزل القرآن , فكان أول 
من كل هذه الرية ودعا إلها دعوة صر بحة قوية » وإن/أمارة نقصها عند الأقدمين 
كالما فى القرآن السكريم حال للرأة والرقيق ؛ فإن كلما لم يكن له حرية شخصية 
بالممنى اذى يلق بالآدمية الكرعة ؛ فالرقيق لم يكن له فى الأحكام التى أعطنه إياء 


فو 


العدد السادس 11 شرسة القرآن الستة الأولى اه 
الشرائع السابقة على شمزيغة القرآن أى حق من الحقوق » بل كان يأخذ حم اللهائم » 
وكان عامل كأنه لعنة الإنسانية فى هذه الأرض » فلم يكن إلا مالا كائر الأموال » 
ومن اعتدى عليه ققد اعتدى على مال الفير » أما إن اعتدى عليه صاحيه فلا حق لأحد 
قبله » كن يتلف ماله » لبى لأحد عليه من سبيل ٠‏ 

والرأة كانت كالمتاع فى البيت ليس لها وق الإنسانية الكاملة » بل كانت ناقصة 
لا برع لما حق فى مال ولا زواج » بل أمر زواجها إلى غيرها » والزواج بالنسبة لها 
كان رقا أو بشبه الرق » حتى كانت تورث زوجبها عند بعض القبائل العريية . 

٠4‏ جاء القرآن بأعر جديد فى هذا لم يكن معروفا » ولم تصل إليه مدارك 
الفلاسفة , فل يذكر فى أى لفظ صري فيه إباحة الرق » ولكن ذكر فيه العتق » 
فاستئيط الناس من الأمر بالعتق وإبحابة”ق/أحوال كثيرة أن القرآن يبح الرق » 
وخنت الشربعة القرآئية ذلك رقا لق يكونٌ دليل إباحة الرق فا هو إزالته 
وتخفيف ويلانه . : 

وجد الإسلام الرق حفيقة مرق الوتَجودَآقَ طهر نزول القرآن » وأسسا من 
أسس الاقتصاد » وقاعدة من قواعد الحرب العترف بها فى تلك الأزمنة » فلا يكن 
تغييره إلا باتفاق الدول فى ذلك الإبان ؛ لتكون العاملة بينها بالقسطاط الستقيم » 
فل يجد الإسلام مناصاً من تركه » ولكنه خفف ويلاته بطرائق ثلاث نجمله بين السلمين 
صوريا إن نفذت أوامر القرآن على وجهها ٠‏ . 

وأول هذه الطرق : تضييق سبب الرق ؛ فل يمل الإسلام له إلا سيا واحدا 
جوازيا وليس إجباريا » وهو الأسثر” فى الحرب العادلة الق لم تكن بفيا من قبل للسلدين 
ولا اعتداء ؛ فإن الإسلام لم يجوز البغى ولا الاعتداء أصلا » فإن أسر السامون أسرى 
فى هذه الحرب جاز استرقاقهم » أو للن عليهم » أو فداؤثم بالمال » وليس ولى الأمر 
مازما بواحد من الثلائة » بل يفعل منها ما براه الصلحة للمسادين » وما يسجل أن ذلك 
كان علاجا وقتآً » أو خضوعا للاأمر الذى لم يكن ثمة سيل لتغييره , وإلا كَدَلِبٍ 
الأعداء على الفين » وصاروايسترقون السلدين : ولايترق أحد منرم » وتما يسجل 


ذلك أن إباحة الاسترقاق فى الأسرى ثبتت بعمل الصحابة » ولم تثبت بالقرآن » فإن الله 


سبحانه وتءالى قال فى الأسرى ء « حق إذا أنحت.وثم فشدوا الوثاق ١‏ 
وإما فداء حت تضع الحرب أوزارها » خقير ولى الأمر بين الن والفداء بالنسبة 


العدد السادس بو السمون المنة الأولى «سمم 
للأسرى ء ول يذذكر الاسترقاق » ليكون الباب مفتوحا لإلغاء الرق عند ما يكون 
الاثفاق الدولى على إلغائه . 

500 وإذاكان الشريع الإسلانى قد ضيق أسبابٍ الرق ق ؟ ققد ونم القرآن أسباب 
الء م ال : « فلا أقتح اك 


0 1 0 الاتفاق بين السيد والعبد إن تعهد العبد بأداء 
قيمته على أن يتركه يسعى فى محصيلها » وعلى أن يكون ذلك من حريته » وجمل قلما 
من مصارف الزكاة لفك الرقاب » يشترى ولى الأمر به عبيد”! ويعتقهم» أ يعينمن يكون 
سيادهم اتفاق على مال يكونيفدية رقابهم » ومن ضرب عبده فكفارته 


0 
0 أن مبادى, الإسلام نفذت امار هذا ما بق رقيق أ كثر من عام 
بعد استرقاقه . 

, والطريق الثالك تفيفكع .ويلات الرق/أن الإسلام لم هدر آديتد‎ - ١١ 
بل حمل له حقوقا » وعليه واجبات » ولكلامه اعتبار» وله منزلة ؟ فالإمام أحمد‎ 
ابن حنبل اعتبر شهادته كشهادة الأحرار على سواء » وقرر أنه ليس فى الكتاب‎ 
أو السنة ما يدل على إهدار شبادته . وأكثر الفقهاء على أنه يتل الحر بالبداء‎ 
كا يقتل العيد بالحر » وكل الفقهاء على أن له حقوقا على مالكه » وأن له أن ,بشكو‎ 

مالكد سوء العاملة » ويقضى له إن كانت الشكوى فى موضعهاء وهو مطالب 
0 

وف أبجحلة إن القرآن اعتبره إنسانا له كل حقوق الإنسان » وعليه كل واجباته , 
وم عتبره صنفا متحطا م أعتيره « أرسطو» فى القدم » بل جعله أقرب إلى اله من 
الأحرار إن كان فيه خير: » ولم يعتبره جنساً أرذل من بقية الأجناس كا اعتير الأمريكان 
الجنس الأسود كذلك ؛ لأن القرآن تنزيل من خكم حميد » لا يأتيه الباطل من 
نديه ولا من خلفه ,© 


«تبع » 


عه 


إشايل 0 00 0 


لاسكا أو كار بو وام ل 
ولا لبوا الى :ييل » وتكقها ماقوأن. لوق ؛ َأقيرا الصا 
وَآمْوَا ال كاة وَاو كنا م مح الا كيين" اأنَاموَ الس يلي وذ ا 
7 
0 
ول 
لَكبِيرَةٌ إلا عل الطاشمين ٠‏ الذ, 


0 
1 ننه ا ني أب أخسن عتم 5 وَأ ملك تلش 
اين 20000 لَاجزى تقس عن نفس ْنا » ولا يبل ينها 
ذ ينها عل ولام" يتصرون ا 


0 


2ُ من آل فِرْعوْن 000 سو لمات يذ يحون 


0 5 وق ذلك بلا مون رب 

0 ع «ممرواة لو دف خم الا 
«وَاذْ وده وت أَرْبمِينَ لله 0 ده َنم 
عون ؟ معنو عن" ين بوك تنك كرون . 


الكتآبة ص كن ل م تبتدون : 


العدد السادس 14 للسلون النة الأولى وعم 


1 ا 


وَطَِ ليم َعَم » انلها علي ان الاو كأوا رن طَيبَات 
ركنا 6* وما طَدَونَا وَلَكن" كانوا أب رك 

ود قلا : ادْخُلوا ذه ا ل عيا مام يعدا دكار 

ا ِ 

ميا لك مايرا 0 ١‏ وَسَعرِيدُ مين م 
4 12 
هَبَدَلَ الزن ظلوا قؤلاً غير الذي وين لي » كَأئرلتاعك لذن طَلَوا جنا 
عن السهاه عا كانوا يفسكون 7 


الك كذ . ورلا - 


لل ار دنا اط اير" إن ا 


كانوا ون بات رافر» ونين 28 


ععده ب 
وكانوا يعتدون . 


« إن الذين آمنوا وَالذين هَادُوا وَالمَصَارَى وَاامت 


رد 


اليو الآخر وح لصالا فل جرم عند ريم ولاخوفة عكهم ولاخزة: نون» 


العدد السادس م1 فى ظلال القرآن السنة الأولى همه 


اتنا 
قد مضى السياق من قبل" بقصة استخلاف آدم فى الأرض . وتكزيمه على لللائكة ٠‏ 
والعهد إليه والنسيان . والتؤبة عليه والمنفؤة #بوتزويده بالتجرية الأولى فى الصراع 
الأبدى فى الأرض » بين قوى الشسر واأننظاداأوأهيدم مثلة فى إبليس » وقوى الخير 
والصلاح مثلة فى الإنسان. مالم ينس عهك اقهتإليةوتتتقسم للشيطان . 


مض السياق بهذا كله فى السورة 7 وتلا كان الإنتلام يواجه فى المدينة ‏ وهذه 
السورة مدثة ‏ بنى اسرائيل » ونوا أه لكتاب ؛ وقد تفضل الله علمم بأنم كثيرة 
فها تسكريم الله لهم وللانسان مثلا فييم . . . وكانوا ثم بعد ذلك تعوذجاً للكفر 
بنعمة الله » وتموذجًا لاتباع الشيطان , والحيدة عن الهدى ٠‏ فى ماضهم مع أثبياتهم 2 
وفى حاضرهم مع النى الأ الدى يجدونه مكتوية عندمم فى التوراة والإنجيل » مبشراً 
برسالته التى تصدق ما بين أيديهم من الكناب » وتكئله وتطعه فى قاليه الأخير. . لما 
كان الأعس كذلك جرى الشياق هنا بتذكير بنى إشرائيل بأ م الله عليم وتذكيرم فى 

فى الوقت ذاته بمواتفهم من تلك النعم . . وكانت هتالك ملة خنية بين استعراض 
تكريم آدم وذكر تسكريم بنى إسرائيل . وبين استسلامهم لاشيطان بعد أن أخذ الله 
عليهم الميثاق ومجربة أنى البشر ووصية ريه له بالحذر . . صلة خفية فى سباق السورة 
الى تضم هذا وذاك . 

فلنعش هنا لحظات فى ظلال قصة التعمة وكفرانها تمثلة فى تاربع بنى إسرائيل كم 
إيستعرضبها السياق . ٠‏ 


ع 
إن القرآن لايعرض هنا قسة بنى إسرائيل . إنما هو ,شير إليها باختصار . يشير 
إلى النعم التى وهبها الله لمم واحدة واحدة , لاعلى سيل الاستقصاء » عقب عوقفهم 


1 


العدد السنادس 5 للسمون السنة الأولى مه 
من هذه النعم » وبعاقبة هذا للوقف فى كل مرة . أما القصة ذاتها فعى مذكورة فى 
سورة أخرى » متذقة هنالك مع السياق الذى تعرض فيه .. وعى هنا كذلك متفقة 
مع السياق : سياق تكريم البثمرية وعصيانها ورحة الله عا .. . إل . متضمنة مع هذا 
إشارات إلى وحدة دن الله » ووحدة رسالته ؟ مع لفتات ولمسات للنفس البشمرية 
ومةوماتها » وإلى عواقب اتحرافها عن هذه للقومات ااتى يناط - 
واستخلافهم فى الأرض ؟ فإذا مم كفروها ققد كفروا إنسانيتهم وقد ارمكسوا 
واتتسكوا » وقيق لم :كونوا قردة خاسئين . 

« يابى إسرائيل اذكروا نسدتى التى أنسدت” علي وأوافوا بهدى أوفر هدم 
وإيائ فارهبون . وآمنوا بما أنزات”مصدّقا لمامكم ولا تكونوا أول كافر بهء ولا 
تشتروا. يآ ياتى نهنا قليلا وإياى. فاتقون نولا تلب-وا الحق بالباطل وتكت.وا الاق 
وأئتم تمدون . وأقيموا. الصلاة وآ توا إلزكاة ركمو مع الراكبين » 5 

أى عهد هذا الذى يشار إليه أهتا>ويظلتمن بنى إسرائيل الوفاء به ؟ ألمهد 
الأول . عهد الله لآدم ألى البشس :ألا ينتج رلاجيطانه:وألا ينسى أمر الديان؟ أم العهد 
التكوق العقود بين فطرة البشر وبارئها » المهد القدى لاممتاج إلى يبان ولا يمتاج إلى 
برهان ؛ لأن وجود الإنسان ذاته متسقة فطرته مع فطرة الكون, الدى يميش فيه , 
خاضعا من داخله للناموس الدى يسك رالكون ويسيره .. هو برهانه وهو بيانه . ذلك 
العهد الدى يول عنه القرآن فى موضع آخر : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورثم ذريتهم وأشهدهم طلى أنفسهم : ألست” برييم قالوا : بلى » . ولن ينزي عنه إلا 
من عرفت فطرته » لأنهكامن فى الفطرة منذ نشأتها ؟ أم هو العهد الدى قطمه الله على 
بنى إسرائيل وقد نتقت الصخرة فوقهم كأنها ظلة » وأمروا أن يأخذوا عهدهم بقوة » 
والذى يأنى ذكره فى هذا السياق ذاته ؟ 3 


كرم الله للبشى» 


إن هذه العهود جميعا إن هى فى صميمها إلا عهد واحد ‏ وإن تعددت أسماؤء 
ومناسياته . إنه العهد بين البارىء وعبادء أنيصوا قلوبرم له وأن يصغوا قلومهم إليه 0 
وأن يسادوا أنفسرم بكاملها خالمة لله . وذلك هو الدين الواحد » وذلك هو الإسلام 
الذى لن: يرغى الله من بسر سواه : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » ., 
د إن اللدين عند الله الإسلام ‏ . . 

ووفاء بهذا العهد .أمر الله بنى إسرائيل هنا ه وآمنوا عا أنزلت” مصدقا لمم متم ولا 
تكونوا أول كافر به » فا الإسلام الذى جاء به تمد إلا الدبن الواجد الخاك فى 


العدد السادس 17 فى ظلال الفرآن السنة الأولى بسره 


صورته الأخيرة » وهو امتداد لرسالة اله ولمهد الله « مصدقا لما متم 6 يشم اجتاحيه 
على مامضى ويأخذ بيد البشرية فها سيأقى » ويوحد يذلك بين « العهد القديم 99 ع م 
والعهد الجديد 29 » والعهد الأخير »كا يوحد بين البشمرية كلها فى أجبالها جميما > 
وفى أهدافها ججيما » ويجمع البشر إحّوة متعارفين » يلتقون على عهد الله ودن الله ؟ 
ولا يتفرقون شيعا وأحزابا » وأا وأجناسا » ولكن عباد ف مستمسكون جمعا بعهده 
الأدى لايتبدل منذ فر الحياة . 

«ولا تشتروا بآياتى ثمنآ قللا» وقد كان اليبود من بنى إسرائيل ثم الذين. 
يجاورون الإسلام فى للدينة . والعْن والال والادة عى شنشنة الود من قديم ٠‏ 
وقد كان أحبارم ورهبانمم فى ذلك المين ثم الحفظة على ما بين أيديهم من الكتاب » 
وم كهنة الدئ» ما شاءوا أطلءوا الناسعليهيينه وما شاءواكتموه » وكانوا رفون 
الكلم عن مواشعه استبقاء ما بين أيبطهع :من يتكلطان ومن منافع ومن مناصب + 
وكانوا بلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وحم بإمونه . . قباثم عن هذا كله » 
فى معرض تدذ كيرهم بعهد الله » ودعوتهم إلى الوفاء هذا العهد ء والإعان بالدين الجديد » 
الدى يصدق ما بين أيديهم من الدين العديم + 

وتو<يداً للدين كله » ودولا فالإسلام فى صور:هالأخيرة كان الأعى بتأدي 
كا جاء سها محمد بن عبد الله ورسول الله إلى اليش ركافة » وخائم رسل الله : « وأقيموا 
الصلاة ونوا الزكاة واركعوا مع الرا كعين » اتوحيدا لمثة الغبادة » بعد بوحيد 
موضوع العبادة » وسبب العيادة . 1 3 

ثم سؤال استنكارى لالة أولثك الأحبار والرهبان : « أتأمرون الناس بالبى 
وتنسوأن أنقسم وأنتم تلون الكتاب أفلا تعقلون ؟ 6 . 

فهم بمسي قيامهم على الدين »كانوا يقومون بالوعظ والإرشاد والدعوة إلى الدين ٠‏ 
وثم فى الوقت ذاته يصدون عن الإسلام ويلبسون الحق بالباطل » ويكتمون الحق 
الذى يسرقونه بحم معرفتهم لما عندهم من دين الله . وتلك آقة رجال الدين فى معثلم 
العصور . . . إنهم ,تخذون الدين حرفة » ويقولون بأفواههم ما ليس فى قلر..م » 
ويحرفون الكلم عن مواعه ويؤولون النصوص خدمة لأغراضهم أو أغراض 
ذوى السلطان ء ودون « فتاوى » تتفق فى ظاهرها مع الا نوص » ومحتلف 
فى حقيقتها عن حقيقة الدين » ببررون مها الأخطاء والخطايا » ويحققون مها ثمنا مهما 
قليل , إلى جانب الأمانة الى فى أعناقهم » والعهد الآدى قطعه الله علدوم . 


03 


- ٠ كتاب عيسى‎ )١( ٠ كتاب موسى‎ )١( 
5 


4 


اد اناد ا اللو السنة الأولى ,رجه 
والدعوة إلى البر والخالفة عنه فى سلوك الداعين إليه , مى الآفة التى تصيب التفوس 
بالشك لافى الدعاة وحدمم ولكن فى الدعوة ذاتها . ومى الى تبليل قلوب الناس 
وأشكارحم لأنم يسمعون قولا جيلا” ٠‏ وشهدون فعلا قبيحا ٠‏ فتتملكهم الخيرة 
بين القول والفمل » وتخبو فى أرواحهم الشعلة التى توقدها الجاسة ؛ وينطقء فى قلوهم 
النور الدى بشعه الإيمان . ولا يثقون فى الدين لأنهم ققدوا تمتهم فى رجال الدين . 
إن اللية لتنبعث ميتة وتصل هامدة مهما تكن طنانة رنالة مستحمسة, 
إذا هى لم تنبعث من قلب يؤمن ٠‏ . ولن يؤمن إنسان بما تقول إلا أن يستحيل هو 
اترجمة حية لما يتقول , ومجسما واقعيا لما ينطق . . عندئذ يؤمن الناس ويثق الناس , 
علو لم يكن فى تلك السكلمة طنين ولا بديق . . . إنها حينئذ تستمد قوتها من واقنها 
لامن 


نينها » وتستمد الها من بساطتيا لا من بريقها . . : إنها تصبح بومئذ دفمة 
انها متبثقة من 

والمطابقة بين القول والفعل ٠‏ أو: بين العدة' والسلوك ليست مع ذلك أمساً هينا 
ولاطريقا معبداء إنماهى فنتاجة» إلى ررياضة_وجهدٍ وحاولة » وإلى صلة لله » 
وإلى صبر ودأب . . ومن هنا تلك الدعوة آلموجهة : « واستعينوا بالصير والصلاة . 
وإنها. لكبيرة إلا على الخ بن . الدين يظنو نأنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون ». 

« يظنوت أنهم ملاقوا ربهم » تعبير يلفت النظر . فل لم يقل يستيقنون . 
وثم يستيقنون ؟ . . أحسب أنه يراد أن يقال : إن أدى العلى بلقاء الله كفيل بان 
يترك فى النفس آم 
واللحاولة ٠‏ كفيل بأ 


كل ان ب الروح قوة ٠‏ وأن يشد من عزيعتها على للصابرة 
. نع له القلوب وتلين له :النفوس ء وتطمان به الأدواح ل 
إنه سمة .من سمات '« المتقين : الدين يؤمنون بالغيب » لذبن تفتحت أرواحهم للنور 
واتصلت من وراء الحجب بالتبع » واستيقظت قطرتمم للعهد السكوق: الكامن 
فى ضمير الوجود ٠‏ 

#*# #٠ 5 4 : 

رجعة إلى بنى إسرائيل » لتذكيرم بالنعمة والتفضيل + قبل الإشارات 
إلى مواضع هفه النشمة على وجه التفصيل : « يا ب إنسرائيل اق كروا نسمق الى 
أنعت علييم وأق فضلتج على العالمين » فضلتيم عا ]ثري به من شق النعم » 
ومن عفوى عتم وغفراق كك بعد كفراتج لكل نعمة » حق استوفتم حظم 
من الإنعام وحظيم من التفضيل ؛ ثم انتهتم إلى العصيان الذى أمدع إلى غضب الله 


العدد السادسن وو فى ظلال القرآن. السنة الأولى يوسجه 


الأخير » الدى جاء به السياق فى نهابة تلك الآبات . . . ثم ها عى ذى الفرصة 
تناح للمرة الأخيرة بين يدى الإسلام » فن شاء اتهز الفرصة المتاحة » ومن شام 
ظل فى ضلاله القدم . 

وقبل أن يلص من هذا إلى بان تلك النسم وتفصيلها يحذرم يوم الحساب 
الأخير . ويقرر ذلك المبدأ الإسلاى العظم ٠‏ ميدأ التبعة اافردية والعدل المطلق ؟ 
ويشير إلى الفرصة الأخيرة التى إن تتاح بعد ذلك ولن تعود . . . والتبعة الفردءة 
ذرع عن تكريم الإنسان . الإنسان الذى وهب العرفة ووهب الإرادة » قت عليه 
التبعة » ووجد المدل المطلق الذى لا تقبل قبه شفاعة . ومنح الفرصة ليذهب بنفسه 


إلى المصير الذى يريد : « واتقوا يوما لا تتجزى نفس عن نفس شيئا ء» ولا قبل منها 
شفاعة , ولا مؤخذ منها عدل , ولاه جقتون » . 
ثم يعضى السياق يعد آلاء الله على بل البترائيل ؟/ « وإذ مجينا م من آل فرعون 
بسومونتم سوء العذاب 6 » « وإذ فرَقنا جم الخ" فأجينا كم وأغرقنا آل فرعون » 
< وإذ واعدنا موسى أر بعين ليلة تمعن إلتجق من_ مد . . » الل . الح . 
وماذاكان الرد على إنعام الله وتفضيله ؟ 
تك امحاذ العجل لاعبادة بمجرد غيبة موسى لتاق الألواح » ونسان العهد والاتحدار 
إلى الإشراك بالله عملا من الذهب له خوار ! كه القاسى . 
فتلك الطبيعة النهارة الخاوية لا يقومها إلا عقوبة قاسية » وتأديب عنيف . عنيف 
بامخاذك العجل فتوبوا إلى بار تتم 
فاقتلوا أنفسم ٠.‏ ذلعم خير لع عند بارئكم 6 ٠ ٠‏ . اقتلوا أتفتم . الل عت حا 
ليقتل البرىء مني الذنب ليطهره ويطهر قومه ٠‏ إن هذا التكليف اعنيف : أن يتولى 
بعضهم قتل ,عض ء ولسكنه كذلك تربية لتلك الطبيعة النبارة الخوارة » التى لاتتماسك 
اي ما وقع ذلك الضلال » 
وإذلم يتناهوا باللسان فليتناهوا بالسيف ء فإنه فى هذه الحالة شفاء ١‏ / 
وهنا تدركهم رحمة الله . بعد التطهير ٠‏ د قتاب عليسك إنه هو التواب الرحمم » . 
إلا أن ببى ١‏ إسرائيل ثم بنو إسرائيل : « وإذقلتم با موسى لن نؤمن لك حق ثرى 
الله جهرة » . إنهم ثم . غاظ حس » ومادية فسكر , واختجابآً عن مسارب الإعان : 
« لان نؤمن لك حق نرى الله جهرة » . فالحس المادى الفليظ هو وحده طريمهم إلى 
العرفة » والآيات البينات ء والنعم والآلاء ٠‏ والتوية والغفرة . كلها لاتغير من هذه 


فى طريقته وفى حفيقته : « ياقوم : إنك م ظليم 


العدد السادس .+ للسامون الستة الأولى ٠ه‏ 
الطبيعة المادية الغليظة » الى لا تؤمن إلا بالمادة » ولا "مضع إلا للعنف : « فأخذتع 


ومرة أخرى تدركهم رحة الله » وتوهب لم الفرصة بعد الفرصة للنجاة + 
« ثم بعثنام من بعد موتح لملكر تشكرون » . 

ولكيم | يشكروا » وم يعرفوا حق النعمة » وم تتفتح قلويي للطاعة »وم تستقم 
قطرتهم على الحدى . تقد أمروا أن يدخلوا « هذه القرية » وم برد اسمها فى هذا" 
الوشع ٠‏ لأنه ل بس القصود هنا تفصيل الحوادث 4؛ إتما القصود هو الإشارة ققط إلى 
مواقف معينة فى حياة بتى إسرائيل » ديك نتركها نحن مجهلة كا وردت فى هذا السياق. 
ولا نفصح عنها إلا حيث يفصح عنها القرآن فى مواضع الإفصاح  ٠‏ للهم أمهم لم يستمعوا 
للاأمر وم يستقيموا على الحدى ٠.‏ نقد قبل لم : 8 ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ع 
دعوة لله أن خط عنهم أوزارمم وينف نحم وقد وعدوا الغفرة لو أطاءوا . ولكن 
النواء طبيعتهم نأى بهم عن استقامة اكد والقلولً : « فبدل الذين ظاموا قولا غيرااذى 
قللم . أزلنا على القدين ظامواء رجز 60 من المام يما كانوا يفسقون » . 

ثم يمضى السياق فى الاستعراض : 

« وإذ استسق مومى لقومه » وثم بين الصحراء يصخورهاء والماء برجومها - 
فأما الصخر ققد أنبع للم منه الماء فى جوف الصحراء : « ققلنا اضرب بعضاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » بعدة أسباط بنى إسرائيل : « قد عم كل أناس 
مشسربهم 6 » وأما السماء اء فأيدتهم إغذاء اللن والسلوى . عسلا وطيراً :'« كلوا واشربوا 
من رزق الله » ولا د تعثوا(؟ فى الأرض مفسدين » . 

ولسكن البنية النفسية للتهارة الفسككة , والبلة المايطة النداعية » تأني على القوم 
أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التى من أجلها خرجوا من من مصر ء ومن أجلها ضربوا 

فى الصحراء ٠‏ لقد أخرجهم موسى من الذل والمحوان » ورم الله الأرض القدسة 
وليرفعهم من للهانة والضعة . وللعزة تكاليف ء وللحرية ثمن » ولكم لا يريدون أن. 
2 بتلك التسكاليف » ولا يريدون أن ,ؤدوا هذا اهن . حت بأن يتركوا مألوف 

نهم الرتيبة الينة اللينة . حت بأن يغيروا من طعامهم وشعرابهم اليومى وأن يكيفوا 

2 بظروف حياتهم الجديدة فى طريقهم إلى العزة والغد واليكرامة . ٠‏ اهم ريدون. 
الأطعمة الى ألفوها من قبل بلا تغيير « وإذ قلتم ياموسى لن نصير على طعام واحداء 


(0 عناباً ٠‏ (؟) تشدواا. 


تع 
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فادع لنا ريك مرج لنا ما تنبت الأرض من يلها وقثائها وفوءها وعدسها وبصلها » 
وم يمالك موسى نفسه منالعجب والاستنكار : « قال أستبدلون الدى هو أدقى بالذدى 
هو خير » . أتريدون الدنية وقد أراد الله لكر العلية : « اهبطوا مصراً ذإن لكم 
ما سألتم » عودوا إلى «صر . عودوا إلى حياتك الدارجة الألوقة . عودوا إلى الدذل 
واللحوان . عودوا إلى حيث تستحق محيزتك الذليلة : « وضربت علمم الذلة 
والسكنة » جزاء وفاقآً لأنهم لاعلكون الاستعلاء فى سبيل فكرة وكرامة على الطالب 
والشهوات » ومن يأب العزة يلق الموان » ومن لا يصبر على تسكاليف الخرية جزاؤء 
الذل والحرمان » « وباءوا بغضب من الله » جزاء وفاقآً على تكران النعمة » ونسيان 
العهد ‏ والفسوق عن أع الله والعادى بعد ذلك فى الكفر والعصية ء حتى ليقتاوق 
أنبياءهم بغير الحق » ويعتدون على حرمات الله بلا تحرج . 

وهنا يقرر السياق قاعدة من القواغدم الككلةٍ الى تتخلل القصص فى القرآن 
أو تسبقه أو تتلوء ؛ لأن القصص ,رشح 4 بق) إلها أو يؤيدها . يقرر قاعدة 
.وحدة الإعان ووحدة العقيدة مبءاءتميدت الأتماء والدعوات . مق اننهت إلى إسلام 
النفس لله » والإيمان به » والعمل الصَائلّ إن لذبن آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين 29 : من آمن بلله واليوم الآخر وعمل صالحا » فلهم أجرثم 
عند رهم ولاخوف علهم ولاهم يمحزنون » وما أصاب بنى إسرائيل ما أصامهم من الذلة 
والمكنة والغضب » إلا لأنهم حادوا عن ذلك الطريق الواحد الذى رسمة الله لعياده 
على توالى الأزمان وتعدد الرسالات . 

ثم يعود إلى السياق الأصيل فى استعراض مواقف بنى إسرائيل : « وإذا أخذنا 
ميثاقسم ورفعنا قوقسك الطور » خذوا ما آنيناكم بقوة إذكروا مافيه لملكم تتقون » 
كيف رفعت الصخرة فوق بنى إسرائيل ؟ ليفسره علماء الطبيعة بما يشاءون من الجاذبية 
والضغط ؛ فإن قوانين العم للعروفة اليوم لا منع أن يعلق جسم فى الفضاء مق توافر 
له وضع مخاص من أجرام أخرى معلقة كذلك فى الفمناء . وما النجوم والكواكب 
إلاكتل متفاوتة الحجم معلقة كلها فى الفشاء ؟ ولبقل للؤمنون بقدرة الله التى لا نحد : 
إنها معجزة لم يؤتها إلا موسى .. إن الأولين يلتقون مع الآخرين فى أن هنل الظاهرة 
تسير وفق ناموس مجهول المنشأً لا ملك أن يصرفه الإنسان . وماكان مومى أو سول 
ليدركه إلا بإرادة خاصة من قوة أعلى . 


(1) عبدة النجوم 


”لقنو 
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« حدوا ما آتينام يموة 6... ليم التناسق بين قوة الشهد . قوة ارتفاع الصخرة 
واستقامتها فى فضاء الله بأَجْد الله ٠‏ وقوة أخذ العهد وأخذ الأمر . القوة الصارمة 
التق ممتاج إليها العزائم الواهنة والهم النهارة » والرفع والارتفاع ء الاذان تحتاج. 
لبها الطبائع للتهاونة » والجباء التى لا تتطلع إلى السماء » وإنما تتكس دائما فى الرغام ! 

ولكن هيات هيهات ! لقذ أدركت إسرائيل طبيعتها » ؟جرد انطلاقها من هذاه 
للوقف الرهيب الشديد : « ثم توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله علج و رحمته 
لكم من الخاسرين » 1 

ومرة أخرى يستعرض السياق مظهراً من مظاهر اللكسة والارتكاس فى حيات 
فى سرافل . مطاهل التحلل من العهد » والعجز عن الاستمسالك بهء والضعف عن 
تكاليفه » والتفلت من موائيقه » والسير مع الموى أو النفعة القريبة » التى لا تكلف. 
جهدا ولا تتدعى مشقة »ولا تفع عن مهابط الشهوات : « ولقد عتم الذبن 
اعتدوا 2 فى السبت » لين يلم إبزاعواً حريبة هذا اليوم القدس عندجم جرد 
أن عرطت لم منفعة ٠‏ عندئذ كان جر التكوال عن التكليف والتكث بالمهد » 
هو النكسة إلى علم الحيوان الثذى لارإوادة له فلا تكليف عليه . هو ققدان لازية 
الأولى الى تجعل من الإنسان إنسأنا ٠‏ وهى الإرادة : « فقلنا لهم : كونوا قردة 
خاسئين » ققد هيطوا عن مر الإنسان عندما مخلوا عن تكاليف الإنسان اليس 
من الضرورى أن «تحيلوا قردة بأجسامهم , فد استحالوا إلمها بأرواحهم وأفكارم . 
ذلك فضلا على ما تثبته الشاهدات من أن طريقة التفكير والشعور :ؤثر فى السحنة 
واللامح والسمات ٠.‏ « لؤملناها » تلك الواقعة « نكالا لما بين يدها وما خلفها 9> 
وموعظة للمتقين ‏ فاللتقون ثم الذين يدركون الموعظة وينتفعون بها ويؤمنون ,5 
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01 يؤسفنا أن بحرم هذا العدد من مقال فضيلة الأستاذ 
ا الهى الخولى فى « قضصص القرآن » يسببٍ عذر لدء أعانه الله 
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لفضيلة الآستاذ الشيخ مصطق السباعى 
0 
البواعتُ التى أدت إلى الوطع فى الحربثُ والبيثات التى نأ فيا 


ذكرنا فى العدد الماضى أن الخلافات السياسية التى نشأت بين السامين فى أواخر 
خلافة عبان » وفى خلافة على كانت سبباً مياتشرك؛في وضع الحديث ٠‏ وقد بيتّنا أن أول 
من حرأ لى ذلك هم الشيعة ؟ فيكون إِلْعراف]أولَبيةٍ نأ فيها الوضع . وقد أشار إلى 
هذا أة الحديث حيث كان الزهرى وَل ترح الحديث من عندنا شبراً فيرجع 
إلينا من العراق ذراء121؟ » وكان,ماَكةتَكمقَهالعوّاق_«بدار الضرب » أى تضرب فيا 
الأحاديت وتخرج إلى الناس كا تضرب الدراهم وتخرج للتعامل . وإذا كان السبب 
للباششر فى وضع الحديث الخلافات السياسية » فلا شك أنه حدث بعد ذلك أسباب أخرى. 
كان لما أثر فى اتساع دائرة الأحاديث للوضوعة . وتستطيع أن نجمل فيا يلى جميع 
الأسباب التى أدت إلى الوضع فى الحديث موجزين فى ذلك ما استطعنا : 


وير : الخمرفات السباسيٌ 

قفد اندمست الفرق السياسة فى حمأة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثرة وقلة ؛ فالشءة أو الرافضة 1 كثر هذه الفرق كنبا . سثل مالك عن الرافضة 
فقال: « لا تكلمهم ولائرو علهم فإنهم يكذيون620 ويقول شريك بن عبدالله الناذى» 
وقد كان معروفآ بالتشيع مع الاعتدال فيه : « احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة ؟ 
فإنهم يشعون الحديث ويتخذونه دينا9» » . وقال حماد بن سالة حدثنى شيخ لم 
- يمنى الراقضة سب قال : « كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيثاً جعلناة حديئ 29 » . 
وقال:الشافمى : « مارأيت فى أهل الأهواء قوماً أشبد للزؤر من الرافضة © » . 

0 (؟) مهاج المنة جح ثاس ؟١‏ 

(ع4) منهاج السنة . (ه) هاءش الباعث الحنيث س 1٠١9‏ 
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ومن أمثلة ما وضعوه من الأحاديث حديث الوصية فى غدير حم ؛ وخلاصته 
أن النى صلى الله عليه وسلم فى رجوعه من حجة الوداع جمع الصحابة فى مكان يقال له 
غدبر حم » وأخذ بيد على رضى الله عنه » ووقف به على الصحابة حجيعا وهم شبدون » 
وقال : « هذا وصى وأخى والخليفة من بعدى ؟ فاسمعوا له وأطيعوا » وهو حديث 
مكذوب بلاشك وضعته الرافضة » ومن ذلك : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى عامه » 
و إلى نوح فى تقواه » وإلى إبراهيم فى حامه » وإلى موسى فى هيبته » وإلى عيسى فى عبادته 
فلينظر إلى على » ومنها : « أنا ميزان العلم » وعلى كفتاه , والحسن والحسين خيوطه , 
وفاطمة علاقته » والأنمة منا مود توزن فيه أعمال الحبين لنا والبغضين لنا» , وي 
على حسنة لا يضر معها سيئة » وبغضه سيثة لا ينفع معها حسنة » » ومثل ما وضعوا 
فى حق فاطمة رضى الله عنها : «لما أسرى ب جبريل بسفرجلة من الجنة 
فأ كلها » فملقتالسيدة خديجة بفاطمة؟افكانٍ إذا لتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة م , 
وأمارات الوضع ظاهرة على هذا الؤئن؟ | إن فابطكبة ولدت قبل الإسراء »كا أن خدحة 
مانت قبل أن تفرض الصلاة . وقد كان فرّضجا لئلة الإسراء بالإجماع . 

وكا وضعوا الأحاديث فى فَضَل 3ك :البيت :م وضعوا الأحاديث فى ذم الصحابة 
وخاصة الشيخين وكبار الصحابة حتى قال ابن أبى الحديد : « فأما الأمور الستبشعة 
التق تذاكرها الشيعة من إرسال قنفد إلى بيت فاطمة » وأنه ضربها بالسوط فصار 
فى عضدها كالدملج » وأن حمر ضغطها بين الباب والجدار قصاحت يا أبتاه » وجعل 
فى عنق على حبلا قاد به » وفاطمةخلفه تصرح »وابناه الحسن والحسين يكيان . ثم أخذ 
فى ذكر السكثير من امثالب ثم قال : فكل ذلك لا أصل له عند أصاينا ٠‏ ولا بثيته أحد 
مهم . ولارواه أهل الحديث ولا يعرفونه ؛ وإما هو ثىء تنفرد الشيمة بنقله0© . 
وكذلك وضءوا الأحاديث فى ذم معاوية : « إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه » 
دف ذم معاوية وعمرو بنالعاص : < اللهماركسبما فى الفتنة » ودعهما فى النان ماع . 


وهكذا أسرفت الرافضة فى وضع الأحاديث عا يتفق مع أهوائه! » وبلفت من 
السكثرة دا مزعها ؟ حق قال الخليل فى الإرشاد : « وضعت الرافضة فى فضائل على 
وأهل ببته حوثلاتماثة ألف حديث » ومع مافى قوله من البالغة فإنه دليل على كثرة 
ما وضعوا من الأحاديث . ويكاد السلم يقف مذهولا من هذه الجرأة البالئة على 
رسول الله صلى الله عليه وسل لولا أن عل أن هؤلاء الرافضة أ كثرم من الأعاجم 


(0) شرح نيج البلافة اج ؟ اس م 
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الذين تستروا بالتشيع ليتقضوا عرى الإسلام » أو بمن أساموا وم يستطيعوا أن يتخلوا 
عن كل آثار دياتهم القدعة ؛ فاتتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية لايهمها أن سكذب 
على صاحب الرسالة لتؤيد حآ ثاويآ فى أعماق أفثدتها . وهكذا يصنع الجهال والأطفاك 
حين يحبون وحين بكرهون . 

وقد قابلهم الجهلة من عامة أهل المسنة الذين راعهم مادس أولئك من أحاديث 
مكذوية فقابلوا مع الأسف - التكذب بكذب مثله » و إن كان أقل منه دائرة » 
وأضيق نطاقاً ؛ ومن ذلك: : « مافى الجنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منها لا إله إلا الله » 
مد رسول الله » أبو بكر الصديق , عمر الفاروق » عَمان ذو النورين 6 ٠‏ 

كذلك قابلهم التعصبون لمعاوية والأموبين » مثل قوظم : د الأمناء ثلاثة : 
أنا وجبر يل ومعاوية » » «أنت منى يا معاوية وأنامنك » ٠‏ « لاأفتقد فى النة 
إلا معاوية تيأق آها بمد وقت طوبل » بترن أبن بامعاوية » فيقول : من عند 
رى يناجينى وأناجيه » فقول هذا ما يلمي عَرْسّكٍ فى الدنيا » . 

وكذلك فعل الؤيدون للعبا. اكاك ا ا 
العباس ٠‏ ونسبوا إلى النى قوله 275 الفباعي:وصى_ؤوارئى » ولعل ما يبين مدى 
الكذب لدى هذه الفئة الحديث الكذوب التالى : أن النى قال للعباس : « إذا كان 
سنة حمس وثلائين ومائة فهى لك ولولدك منهم السفاح والنصور وللهدى » 

هل (ار, الخوارج كزنونه فى الخريثُ ؟ 

وقد ذكر العلداء هنا بأن أقل الفرق الإسلامية كذبا هى فرقة الخوارج الذبن 
خرجوا على عليز ا إلى أنهم برون كفر مرتكى 
الكبيرة ل 0 ٠‏ أومرتكي الدنوب مطلقا ما حكاه الكمبى90© ؟ 
فا كانوا يستحلون الكذب ولا الفسوق ٠‏ وقد كانوا من التتقوى على جانب عظم ٠‏ 
ع فلم يسم بعض رؤسائهم من التكذب على الرسول ؟ ققد روى عن شيخ لم 
أنه قال : د إن هذه الأحاديث دين فانظروا عم نتأخذون ديت ؛ فإنا كنا إذا هوينا 
أعرآصير ناه حديثا(؟©» ويقول عبد الرحمن بن مهدى : إن الخوارج والزنادقة قد وشعوا 
.هذا الحديث و إذا الم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله ؟ فإن وافق كتاب الله 
فأنا قلته . . . الح 6 . 


4٠ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
(؟) ابن الجوزى مقدمة كتاب الموضوعات ء والسيوطى فى اللآالىء ؟ مده‎ 
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هكذا قال الكاتبون فى هذا الموضوع من القداى والحدثين , ولكى لم أعثر على 
حديث وضعه حار جى 4 بمنت كثيرا فى كتب الوضوعات فم أعثر على خارجى عد 
مع الكذايين والوضاعين . أما النص السابق الى يذاكرونه عن شيخ. للخوارج 
فلااأدرى من هو هذا الشيخ ؟ وقد سبق مثل هذا النص دوه ماد بن سلة عن شيخ 
رافضى؛ فلماذا لاتكون نسبته إلى شخص نخارجى خطأ ؟ خصوص ولم تعثر للم على حديث 
واحد موضوع . 

أما قول عبد الرحمن بن مهدى عن حديث إذا أتام . . إل أنه وضمته الزنادقة 
والخوارج فلاأدرى مدى صمته بالنسبة لابن مهدى ؟ بل هو قول لادليل عليه إذلم يذ كر 
لنا من هو واضعه ؟ وم تم هذا الوضع ؟ . ومما يؤكد شكنا فى هذه النسبة 
أنه أضاف هذا الحديثأيضاً إلى الز نادقة ؛ فكيف اتفق الخوارج والزنادقة على وضعه ؟ 
هل ونعوه فى وقت واحد ؛ أم سبق فج إلى ذاك أم الزنادقة ؟ : على أن التقول 
عن غير ابن مبدى لفظ الزنادقة فباظ| ذإقاك قَ عون المعبود ( ؛ | .ومس ) قأما مارواء 
بعضهم أنه قال : « إذا جاءك الحدثفاعوطوة على كتاب الله فإن وافق عغذره » 
فإنه حديث باطل لا أصل له موق د زكرن السننجى عن .عي بن معين أنه قال : 
هذا حديث وضدته الزنادقة » وتقل الفتنى فى تذكرة الموضوعات (54) عن الخطابى 
أنه قال أيضاً وضعته الزنادقة » وليس فى هذين النسين ذكر للخوارج مال . على أن 
بعضهم حي على هذا الحديث بالضعف فقط . 

لند "كنت أتمنى أن أعثر على دليل علمى يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج » ولكنى 
رأيت الأدلة العمية على المكس تننى عنهم هذه التهمة ؟ ققد 0 
يكفرون مر تكب الكبيرة أو مرتكب النوب مطلقا . والكذ ب كبيرة “فك 
إذا إذا كان مل رسول الله فى الله عليه وسم؟ يقول للبرد فى كامله (6/- 000 : « والخوارج 
فىجميع أصنافها يبرأون من الكاذب ؛ ومن ذوىالممصية الظاهرة » وكانوا فى جهرتهم 
عريا أقحاحا ؛ فلم يكن وسطهم بالوسط الى يقبل الدسائس والزنادقة والشعويين كا 
وقع ذلك للشيعة » وكانوا فى ل ا ني ويد 
ا إلى الفتنة كما يفعل الشيعة ٠‏ وقوم هذه صَفامهم بعد جداً أن يقع مهم 

الكذب . واوكنوا يستحاون الكذنٍ على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ل دع - وكل مابين 
أدينا من النصوص التار غخية ا ل 
والأعراء عنتهى الصراحة والصدق ؟ فلاذا يكذيون بعد ذلك ؟ على أتى أعود فأقول : 


امد اناس ب السنة الستة الأولى 0ه 
إن المهم عندنا أن نلسى دليلا حسوسآ يدل على أنهم من وضعو الحديث , وهذامالم 
أعثر عليه حتى الآن . كيف وقد قال أبو داود : « ليس فى أهل الأهواء أصح حديثا 
من الخوارج » ويقول ابن تت ة : « ليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من 
الحوارج » ويقول عنهم أيضآ « ليسوا تمن يتعمدون الكذب ؟ بل ثم معروقون 


بالصدق حق يقال إن حديثهم أصح الحديث20© 6 . 


هذا هو السبب الأول من أسباب الوضع فى الأحاديث » وسنتناول بقية. الأسباب. 
فى العدد القادم إن شاء الله .5 
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يدوى أن عيسى عله السلام مس بثلاثة نفر قد محات أبدانهم وتغيرت ألوانهم » 
ققال ما الذى بلغ يم ما أرى ؟ فقالوا الحوف من النارء فقال : حدق على الله أن 
يؤمن الخائف . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد محولا وتغيرا قفال : 
ماااذى بلغ يم ما أرى ؟ ققالوا الشوق إلى النة » قفال حق على الله أن 
ما ترجون.ثم جاوز إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشدتحولا وتغيراكآن علىوجوههم اللرأق 
من النور » ققال :ما الذى بلغ يم ما أرى ؟ قلا : الشؤق إلى الله عز وجل » فقَال + 
أثتم اللقربون . أثم اللقربون . أثم المفربون ٠‏ 


(1) ملهاج النة ج عاص ١ع‏ 


لم عد يصعب على الراقب للحوادث والأخبار فى سائر أقطار الإسلام أن يلمح فى 
زحمتها تياراً إسلاميا واضحاقد يمختلف قوة وضمفا هنا وهناك ؛ ولكند قائم على كل 
حال » ماض فى يله بالرغم من العقبات الكثيرة التى ورثها من آثار الماضى الذريب 
والبعيد » ولا تزال تقيمها أمامه القوى:الكبيرة الى تمجهل الإسلام أو تحقد علية , 
هذا التيار القائم الواضح الماضى في مله قة/ينب إلى هيئة بذاتها ؛ وذلك لاحم » 
وإعا الهم أله ببشر بأن موجة الدا فى تاربع .هذا لدين قد بدأت ٠‏ وأنها مدركة شاطتها 
للبارك عهما قست الرباح واشت اريد_ء مدركته تبإذن من الله سبق « فأما الزيد 
فبذهب جفاء » وأما ما يتفع الناس فيمكت فق الأرض » . 


هذه الأمة : 


ولكن الناس إن اختلفوا فونسبة هذا التيار إلى هيئة أو جماعة ؛ فإنهم لايغتافون 
فى نسبته إلى مير هذه الأمة الذى لم تنقطع صلته بوما واحدا بالإسلام » وما هؤلاء 
العاملون الخلصون الدن لم نمل منهم عصر ولا قطر إلا نبشض” قلها المى » وذلك قول 
دسول لله صل لله عليه وس : « لاتزال طائفة من أمق ظاهرين على الناس بيغ الله 
“الى قلوب أقوام فيقاتلوتهم ويرزقهم الله منهم حت يأ أمر الله وثم على ذلك .., 610 
والحق أن كل من درس تاريع هذه الأمة ؛ ثم قدر له أن يتتقل فى عنتلف أنحائها 
وجد من أمرها العجب العاجب » وأدهشّه أن يراها لاتزال تردد أتفاسها » بل 
الاتزاك زاخرة الوجدان بعواطف الخير ومعانى الحياة » كأن لم تسكن فيها كل هذه 
الشربات للوجمة من كل نوع » وكأن لم تسكن علبها للؤامرات الرهيبة التى امتلاً بها 
تاريخ ثلاثة عششر قرنا طوالا ؛ فإكل ماخير التاريخ من ضروب الظل والمبروت 
والعداء الحسيس بليته هذه الأمةكل بلاه » وتحملتمنه ما كنى قليل منه ‏ فيا أرخ 


(1) رواء النساتى من طريقين . 
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لنا الؤرخون - ليبيد أتما وحضارات كانت ملء السمع والبصر . لقدهب عليها إعصار 
النتنة الأولى وكيانها لازال غضا طرياءوتعاقبت بعده قان سببها اللموى والطمع » وحب 
الرياسة»وسوءالظن »والجهل بحي الإسلام » ودسائس التربسين له فى الغرب والشعرق » 
ثم كان الغزو المسلح الدى زازل جوانب العلم الإسلاى يوحشية لم ثر الدنيا لا مثيلا » 
فاندفع الأوروبيون فى الحروب الصليية وما بمدها ‏ من الغرب - يعملؤن فى 
السلمين ذبخا وتقتيلا حت سبحت خب ول إلموصدورها فى دماء سبعين ألف مسلم فى حرم. 
السجد الأقمى يوم فتح القدس 27 » وحق استأصلوا شأفة ملايين السمين فى صفلية 
وجئوب فرنما وسردانية والأندلس » ورفضوا أن ببق فى الأندلس مسلم واحد أو قير 
مم واحد بعد أن عمرها السامون ثمانية قرون وعثسرين عاما أو بزيد . أما فى البلاد 
التق لم يقدروا على إبادة مسلميها ققد مذى حكنهيم الاستعيارى فبها بهذه الروح الصليية 
السعورة » يستتر وراء دعاوىالإصلاحالكاذيةٍ والوحود الحنثة الناجمبةومسوحالرهابين. 

واندفمت جحافل التتار ‏ من الشرق - وراء جتكيزخان ثم تيمور,لنك » 
لاتق على عىء إلا أهلكته , حت شيد,تمور هرما من سبعين ألف جمجمة مسللة 
بعد أمخرربه مدينة أصبهان فى بلاد فارس - 

وم يكن الغزو الثقافى فى عصر التدوين والقصص »ثم فى عصر الترجمة والفلسفة » 
3 فى الناهج الدراسية الى سهر المحم الصليى على وضعها وحمايتها ومن وراثه 
مؤعرات التبشير توجهه ونحرجه وترسم له طرائق القتل البطىء ٠‏ لم يكن كل ذلك 
أهون خطرا من الغزو السلح . 

كان تيبا أن تغالب الأمة الإسلامية هذه الدواهى حميعا » وأن,تستعصى على الؤامرة 
هذا الاستعصاء » وأن يكون لما أثناء هذا التاريع الأليم حركات مقاومة 
م يحل منها مكان » وأن تنجح هذه الحركات فى محربر كثير من الأقطار الإسلامية من 
نير الاستعمار » وأن يبق للمسامين فى تجج القوى الظالمة الطاغية صوت مسموع- وإن- 
كان لا يزاك خافتآً ‏ وأن ثرى نهم على اختلاف أقطارم هذا التيار الجديد نعو نهضة 


اا 


إسلامية » وهو تيار بزداد شدة كل يوم ٠‏ 
آثار : 


على أن الدى نمخشاء على هذا التبار الجديذ » بعد الحنة الطويلة التى ألمت بالإسلام. 
وللسلدين ؛ أن تغلبه بعش آثارها من حيث لا يدرى ؛ فإن للسامين عاشوا ذلك الزمن.ر 


٠ تليق الأستاد شكيب أرسلان رحه انه على عاضر العام الإسلاى ء الجزء الأول‎ )١( 
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العدد السادس .م 2 ال الأول .وه 
الطويل مغاوبين على أمرثم ء محكومين بقوى محقد على الإسلام وتمل أن دولتها قامت 
على أ نتقاض دولته ؛ فهى له داتمابالمر. إصاد : تشوه وجهه وتطارد دعاته وتقصد إلى استغصال 
جذوره . وقداقلنا منذ قليل إن الغزو الثقافى التصل وللناهج الدراسية التى وضعتها 
الإسكومات الاستعيارية يتوجيه هيثات التبشير العالمية » ل تسكن أقل خطراً من الغزو 
السلح ء وأول خطرها أنها اقتحمت على السلمين عةولم ونفوسهم دون أن يكون 
للفكرة الإسلامية فى هذه العقول والنفوس معالم واتحة تثبت بها أمام هذا الغزو» 
ومقابيس بينة تميز بها الخبيث من الطيب والضار من النافع ؛ فكانت النتيجة تشويش 
تفسكير السم وعاطفته وهو تشويش بلغ فى بعض الشباب الثقف الدى ينتسب إلى 
الإسلام حد الميرة أو الضلال والإلحاد » وم يسم من إلا القدين أيقت لم ظروف حياتهم 
إيمان العوام ب وهو إعان حمق قوى أبنليبه براءة قطرتمم وغببة الشكوك لا الجهل 2 
والقليلون الذين هدام الله إلى اق وغيأ لم أثية هداة أخذوا جزم وألزموم مححة 
الإسلام » وعزلوا عقوم وقلويهم “ما سواى».وهؤلاء مم أقباس الحداية ومراكز القوة 
الحقيقية فى تاريعخ السلمين . 

وقد مكّن لهذا الخطر الداثم : خطر الغزو الثقافى والناهج الدراسية » موجة” 
للوطنية والقومية التى “خضت عنها مادية أوروبا وأطلتتها على العالم الإسلانى بهديرها 
وزبدهاء وأخطر ما فى هذه اللوجة أنها تخاطب فى أ نفس الناس عاطفة حقيقية » فالإنسان 
مفطور على خب وطنه ودياره » ولسكنها تأخذ أنفسهم بهذا الخطاب إلى مكان بعد : 
إلى أن تصبيح العاطفة الأولى فى النفس « حب الوطن » وقد أمى السامون أن يجسلوها 
دائاً و حب الله » ؛ وإى أن تصبح للقدسات عى 8 حدود الوطن ومصالحه » , وقد 
أمى للسلمون أن يجعلوها بر حدود الله وحرماته ومكارم الأخلاق فى ذانها 
ومعنى ذلك أن هذه للوجة الجديدة جاءت تأخذ المسدين من مكان صادق فى أتقسم : 
من جنينهم الفطرى إلى أوطانهم » لتديرم بهذه العاطفة الجديدة حول معبود جديد : 
١الوطن‏ ومصالحه', وهو معبود مادى محدود كا ترى , وقد أمروا فى قرآ نهم أن بحرروا 
عواطفهم له وحده « قفروا إلى لله إن لم منه نذير مبين . ولا تجملوا مع الله إلما آنذر 
إف لتم منه نذيي مبين 6 وريدو لك خطر هذا الفزو للادى الجديد حينتدرك أثر. 
فى مجتمعات المسامين , ويكفيك فى ذلك أن تسأل تفسك :' ماذا يصنع القاضى الأهلى 
إذا تعارض تمن قالوى مكتوب بين يديه مع أعر فى كتاب اله ؟ أليبى يقدم عم 
القاتون المكتوب على حم الله ؟ أوليس معنى ذلك أثنا ‏ امجتمع وما شرع وعيدناه 


العدد السادس آم ركائ دعوة الإسلام السنة الأولى اهمه 


من دون الله ؟ وما ذلك أبيا المسلم القارىء بالآمر المين ورء 
سبل المؤمنين نولنّه ما تولى » ونصله جرتم وساءت مصيراً » . 

كا أن هذا الخطر الماحق لم يأت معالفكرة الوطنية والقومبة عفوا ؟ بل هو تتنجة 
مقصودة ديرتا مؤامرة خبيئة » واقرأ فى ذلك كلات « المسيو شاتليه م20 من مقاله 
الافتتاحى فى العدد الخاص بالتبشير من مجلته الفرنسية ( العالم الإسلااى) منذ 5 كثرمن 
أربعين سنة » حيث يول : « ولا شك فى أن إرساليات التبتير تعجز عن أن زحزح 
الإسلامية من نفوس منتحليها » ولا يتم لما ذلك إلا ببث الأفكار الى تسر 
مع اللغات الأوربية فبتشسرها لما يتحكك الإسلام بصحف أوربا وتتمهد السيل لتقدم 
من هدم الفكرة الدينية الإسلامية الى 
لم تحفظ كيانها وقوتما إلا بعزلنها واتفرادها يشت ريقول « ... والتقسيم السياسى الذى 
طر على الإسلام سيمهد البل لأعمال المدظِةالأؤا رب إذ من الحةق أن الإسلام يضمحل 


إسلاى مادى وتقضى إرسالات التبشير لبا 


من الوجهة السياسية وسوف لا عضى غَير” ومن تردق يكون الإسلام فى حم مدينة 
عماطة بالأسلاك الأورية » ويقول مَتوَلاَكمئَ لنايأن نتوقغ من جمهورالعالم الإسلاى 
أن يتخذ له أوضاءا وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتاعية ؛ 
إذ الشعف التدريجى فى الاعتقاد بالفكرة الإسلامية وما يتبعهذا الضعف من الانتقاص 
والاضمحلال الملازم له سوف به اره فيكل الجهات ‏ إلى اتحلال الروح 
الديئة من أساسها لا إلى نعاعا بتكل آئخر ١»‏ 

ثم استمع :إلى العلامة للستتمرق الهولندى « هور غروئيه م الذى يعد فى الأقلين 
تعصبا » يقول فى إحدى حاضراته 25 سنة 1911 عن مسامى جاوه » وقد كان إذ ذاك 
امستشاراً لوزارة الاستعار المولندية فى الشثون الإسلامة والعربة : « إن الخلافة ليست 
عبارة عن بابوية لا شأن لها فى السياسة ؛ بل هى رئاسة سياسية من أراد الاعتصام بها 
من السامين لم مكنه طاعة حكومة مسيحية »وإنه لها يؤسف لكون مسلى تلك المجزائر 
مقلدين فى ديانتهم وعاداتهم مسفى مصر وحضرموت وجزيرةالعرب عا كفين طىهطالعة 
التآليف ف البلاد العربية »وإنه إلىاليوم ليوجد عا اهض هذه البرّعة 
بة العرية » . 
فإذا أضفنا إلمخطر الْزو الثقافى » وموحة الوطنة والفومية » الشعور بالظل والثورة 


0« مقصاسوساة علمواة نل عسعه ها زع تأده عا لز 
(؟) تمليق شكيب أرسلان على حاضر المالم الإسلاى ج7١‏ س 233 31 * 


العدد السادس بوم اير السنة الأولى همه 
على الاستعار السائديئن فى العلم الإسلاى » وغلية هذا التحمس السياسى على التيار الإسلائى 
الجديد وضح لنا معنى الخشية على التبار الجديد » وأشفقنا جميعاً أن يصير إلى هكّة فائرة 
سهلة المداخل ء لا بمسك بمنانها فكرة ثابتة »ولا مجمع ثملها أصول واضحة . 

لا بد من دعوة واعية : 


ولايضمن لهذا التباراللامة من الأخطارالتي ذكرناء ومن آثارهاء إلا دعوة واعية 
تذكرالمامين + ينهم» ويأن ثورة المسل دائماً ثورة لله والحق » وليستهبكة على غير 
هذى ء وبأ حين أزل قرآنا وبعث نبيا؛ إنما أراد بذلك أن برسم بنفسه قواعد 
البناء د ثم جملناك على شريعة من الأمر فاتبعها » » وأن يقر لإنده فى الأرض أصول 
كفاحهم فى سبيله . 

وجلة « المسلمون » وقد ساقها فل لله فى هذه الفترة من تاريخ الملمين , تحاول 
بهذ الكليات أن تكتشف - فينؤر كمَاب لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ 
ما قرره الإسلام من قواعد وأصولإ للتهضّة الى بدأتطلاث. ثعها » ويعكن تركيزها ف أر بع : 

. الإعان بلله‎ )١( 

(؟) وحدة أحكام الدرلمك 

(») أخوة الإسلام . 

( 4 ) الجهاد فى سبيل الله . 

وسنتناول هذه الأصول تباءا فى الأعداد القادمة إن شاء الله » والله المستعان .> 


*8** 


الث ؟ 
أ رن ا 


' لم إل ألذين بز مون آمنوا با انل إلِيك وعاأزل من 
شر أذيت اكلا ب الات و 00 


2 


2 ع 


يي عا تسن 


جادولة عون الى إن أَرَدْنَا إلا مانا 
وَتَوْفِيقَا . أوليك الْذينَ ينم الله ماني 1 تأغرض عي وعطزئ 


# لوعو 


َل له ف أشسَيم قَوْلا ببِيما» ( ترك كرع) 


5 0 0 
لتصول ور اير لزان 
للاستاذ اللمكتور مد معروف الدوالبي 


إذا كان النسخع لايصح إلا من قبل الشارع نفسه ء فهل يصح فى الاجتهاد تغبير 
مالم ينسخه الشارع من الأحكام وذلك تبمآ لتغير الأزمان ؟ 
١س‏ إن جميع الشبرائع من قديعة وحديثة قد أخذت عبدأ جواز النبخ لما فى 
الثشربءة من بعض الأحكام تبعا لتغير للصلحة فى الأزمان . 
غير أنهالم تأخذ بيدأ الماح لمحهديئ غير حم من الأحكام مادام ذلك المكم 
باقيا فى الشربعة » ولم ينسيخ من قبل بدن إلهالشبلظة الإشتراع . 
؟ ل ولقد تفردت الشرعة الإتَلاكَقنجن جيع تلك الشرائع من قديعة 
وحديةة بلقي ما بين البدازن أو لآنتوبالأيته بوهازنانا؛ 
فلقد اعتيرت الشريعة الإسلامية النسيخ لبعض الأحكام الشمرعية حا خاصا بمن له 
سلطة الاشتراع » وأخذت به . 
أما التغيير الحكم لم ينسح نصه من قبل الشارع ققد أجازته للمجبدين من قضاة 
ومفتين » تبعا لتغير الصالم فى الأزمان أيضا ٠‏ وامتازت بذلك على غيرها م نالشرائع » 
وأعطت فيه درسا بليغا عن مقدار ما تعطيه من حريه للعقول فى الاجتهاد » ومن تقدبر 
لتحكيم للصالح فى الأحكام . وهكذا أصبح العمل بهذا للبدأ الجليل قاعدة مقررة ف 
التشريع الإسلاى » تعلن بأنه « لا يتكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » » 
م ب ويمكننا أن تزيد إيضاحا أيضا فتقول إن الفارق ما بين النسخ وبين تغيير 
المكم الدى لم ينسخ نصه هو : 
أولا : أن النسيخ عبارة عن إبطال نفس النص الشمرعى السابق بنص شمر لاحق ٠‏ 
وأما تير الحكم اذى لم ينسخ نصه فهو عبارة عن العمل بنفس النص السابق 
الثابت » ولكن بحكم جديد مبنى على دليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة 
زمنية ؛ وذلك بأن يكون فى ظروف النص ديل على أن الحكم الثابت بانس القالم 
العمول به إما هو حَكم مبنى على مصلحة زمتية لاعلى مصلحة دائمة . وعلى هذا يكون 
إلففا 


العدد السادس عم الامون النة الأولى هه 
العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية ؛ فإذا تغيرت للصلحة تثير السك معها من غير 
حاجة لتغيير النص ‏ 
أن البطل للعمل بالنص النسوخ إنما هو الشارع يموجبٍ نص جديد . 
وأما للغير الثير لاعمل بالحسكي ادعام ينسخ نصه فإعا هو التهد بموجب تغير الصلحة . 

غ س وإن العمل بدأ تخير الأحكام بتغير الأزمان تؤيده الأصول التفق 
عليها وعى : 

أن التريع لايكون كو عادلا إلا إذا كانت أحكامه ملائمة من شرع لم » متفقة 
ومصالحهم ؛ مراعى 3 ها عرفهم وحالمم وما 

وأن التشمريع اللذى تلام أحكامه أمة و 
أخرى ويمارض مصاللها . 

5 بل أحكام تربع الواحد قد يتَكوفتلئمة لأمة ومتفقة ومصالحها فى حين , 
وغير ملاعة للها ولا متفقة ومصالها في حَين #آحر) . 


مم 
ومماطها قد لا تلائم أحكامه 


وهذه أصول تكاد تسكون بد غير مفتقرة إلى برهان . وأصدق شاهد لما 
نسخ بعض الأحكام الشرعية يعس قالتتريم 
5 الأحكام بتغير الأز مان ؛ هو عمل اجتهادى حليل 
ودنيق » يتطلب ذوقا حقوقيا تمتازا » وحسا مهفا فى تمس الصلحة للالرة ودفع 
الفسدة عنبا ء وإلا فإن إطلاق العمل به للجهدين كرون مدعاة لفوضى فى 
التشريع والقضام . 1 
5- ولد كتب ب فى ذلك العلامة ابن الققم البوزية فى كتابه إعلام الوقعين 
فصولا كتمة(2 وقال بحت عنوان م فصل فى تغير الفتوى واختلافها بحسب لغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والبيئات والموائد » هذا فصل عظم النفع جدا.. وقع 
يسبب المهل به غلط عظ عظم على الشسر. ريعة ؛ أوجب من الحرج والمشقة ٠‏ وتكليف ما لا 
سيل إليه ما كمي أن الشريعة الياهرة التى فى أعلى رتب المصالح لاتق انه ؛ فإن 
الشريعة مبناها وأساسها عل الحم ومصال العباد * ف المعاش والمعاد » وهى عدل 
ا كلهاء ومصالح كلما . و عكة كلها , قير ل مسألة خرجت من المدل 


- غير أن العمل عبد 


1101ل لول ن عم أسول “أفة 


٠‏ للاأستاذ عبد الوءاب ذلاف المفحة 4؟١‏ مطيمة 
النصر أولى سئة 34+ جام 


(؟) إعلام اللوقمين , الحزء الثالك الصفسة ١‏ فا بمدماء إدارة الطباعة التبرية عضر 


العدد السادس وم التصوص وتغبير الأحكام السنة الأولى هده 
إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة ٠‏ وعن الحكة إلى 
ألعبث ؛ فليست من الشمريعة وإن أدخلت فا بالتأويل . 

- ولقد.كان فى مقدمة من فتح هذا الباب للمجتهدين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . وذلك فى حوادث متعددة كا سترى بعضها فا يلى » وبه أقتدى كبار 
الأئمة وامجتهدين . 

7 ولعل اجتهاد عمر رضى الله عنه فى قطع العطاء الذى جمله القرآن الكريم 
اللمؤلفة قلومهم كان فى مقدمة الأحكام التى قال بها عمر تبعا لتغير المصلحة بتغير الأزمان» 
هم أن النص القركآى لا يزال ثابتا غير منسوخ . 

والخبر فى هذا أن الله سبحانه وتعالى فرض فى أول الإسلام » وعند ما كان السلمون 
منعافا » عطاء يعطى ابعض من يمخشى شرم ويرجى خيرم » تألفا لقلو.مم » وذلك 
فى جملة من عداّدهم القرآن لينفق علمهم من“أموال”ببيت الال الخاص بالصدقات ء ققاك 
د إنما الصدقات للفقراء والساكين » والعألين علَلها/. والؤلفة قلومهم » وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله » وابن السبيل م ومَكذا قفد جمل القرآن الكريم « للؤلفة 
قلومهم » فى جلة مسارف الصدقآت وحمل لم بصن الخصصات صل نحو ما تفعله 
.الدول اليوم فى مخصيص بعض النفقات من ميزانياتها للدعابة السياسية . 
غير أن الإسلام لما اشتد ساعده » وتوطد سلطانه » رأى عمر رض الله عنه حرمان 
اللؤلفة قلومهم من هذا العطاء الفروض لهم بنصوص القرآن . 

وليس معنى ذلك أن عمر قد أبطل أو عطل نصا قرآنيا » ولكنه نظر إلى علة 
«النص لا إلى ظاهره ء واعتبر' إعطاء الؤلفة قلوبهم معللا بظروف زمنية : أى مؤقنة 
.وتلك هى تألفهم واتقاء شرم عند ما كان الإسلام ضعيفاً » فنا قويت شوكة الإسلام 
.ونغيرت الظروف الداعية للعطاء »كان من موجبات النص ومن العمل بعلته أن يمنعوا 
من هذا العطاء ؛ لأن الإسلام لم ببق فى حاجة لشمراء تأييدمم بالمال 2©. 

بو ل ومن هذا القبيل أيضاً اجتهاد عمر رضى الله عنه عام الجاعة فى وقف تنفيذ 
حد السرقة على السارقين وهو قطع اليد » واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده » 
معتبرا أن السرقة ربما كان يندفع إلمها السارقون حينذاك بدافع الضرورة لا بداقع 
الإجرام » وفى ذلك شبة فى الجرم طى الأقل » والحدود تدزأ بالشبات 29 , 


)١(‏ الحقوق المدنية , للأستاذ مصطن الزرقا ء الجزء الأول , الصفحة 7 مطبعة الجاممة 
السورية » دمشق سنئة 1317م 
(5) نفس المرجع قبله الصفحة 74 


العدد السادس وم الامون السنة الأولى “مه 

وفى هذا كا ترى تغيير الجسم السمرهة الثابت بنص القرآن عملا بتغير الظروف الي 
أحاطت بالسرقة . 

ك5 وكذلك“ اجتبد عمر فى زوجة الفقود حيث حم بأن لزوجة للفقود » بعد 
أن عضى أربع سنوات على فقدانه » أن تتزوج بعد أن تمضى عدتها » وان 
موت زوجها ؛ وذلك رفعا اضرر بناء الزوجة معلقة مدى العمر - 

وبذلك أخذ الإمام مالك . خلافا لمذهب المنفية والشاقعية الذدين قالوا بقاء الروجة 
عصمة زوجها الفقود ختى تثبت وفانه . أو تموت أقراله ؛ لأن الأصل النظرى 
فى ذلك اعتبار الاستمرار فى حياته حت يقوم دليل على انقطاعها © . 


غير أن رأى عمر رضى الله عنه أجدر بالاعتبار لما فيه من دفع ضرر ظاهر عن 
زوجة الفقود » وفيه: ما رى إطلاق الببج لما خلافا لظواهر نسوص اك 
أذ عا بقية الأئمة » وماعذا إلا تمد لد زعا للاأحوال ٠.‏ وذلك تقدراً لظروف 


بعة القى 


خاصة لا بد من تقد برها رنما انز ريوتيج ا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الاضرر ولاضرار » . وقالاق» سبحاته وتمالى.: « وما جعل عليع فى الدبن من 
حرج » وليس فى ذلك - فى ال1ميعة 2 تعطيل لانصوص » بل إعمال لما على ضوء 
الصلحة والظروف . 

١‏ - وامل أبرز الأمثلة على تغيبر الا<كام تبعا لتغير الأزمان هو اجتهاد عمر 
رضى الله عنه فى متع تقسيم أراضى سواد العراق وأراضى مصر والشام على الجاهدين 
الفاتحين القدرن طالبوا بتقسيمها بينهم كا تقسم الغنائم الجرية بعد إخراج. حمسا لبيت 
الال » محتجين بظواهر نصوص القرآن والسنة فى حقوق الجاهدين الفاععين فى الغنيمة. 

ولفد ذهب عمر فى ذلك إلى خلاف رأى المجاهدين » وجمع الناس واستشارهم 
فكان رأى عامتهم تقس بم الأراضى بين الغاعين إلا عليا وعمْان وطلحة ومعاذ إن جبل. 
فقد كان رأهم حك رأى عمر» ولفد قال معاذ لعمر : « إنك إن جار ار 
العظم فى أيدى هؤلاء القوم ٠‏ ثم يدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو الرأة » 
ثم يأى من يعدم قوم يسدون من الإسلام مدا أى يكون لم فى الإسلام بلاء 
حسن - وم لا مجدون » فانظر أمراً د ال رد ا 


41 نفس امرجم السابق » المفحة‎ )١( 
(؟) كاب الحقوق الدنية الابق ء للا"‎ 
وكتاب الأموال لابن سلام , الصفحة ها‎ 


“تاذ الزرقا اج 


٠65‏ ء مطيمة حجازى مصر سنه + مع زم. 


الأول 1 المفدة )كا ع ديا 


العدد السادس يم النصوص وتغبير الأحكام السنة الأولى /امه 
ويعحبقى من قول معاذ رضى الله عنه « إنك إن قسمتها صار ات العظم 
فى أبدى هؤلاء القوم » » نم يفيدون فيصير ذلك إلى الرجل أو المرأة ١‏ ثم يأى من يعدم 
قوم سدون من الإسلام مسدا ء وهم لا يحدون شيئا ! ! 6 فا أبدع ما يمول 1 
وكأئه ينكر على الناس ما ينكر الاشترا كيون اليوم على الاقطاعبين » من أن 
تصبح أراضى الله الواسعة فى .يد شخص واحد ققط من رجل أو امرأة » يستثمر بها 
جهد العدد الكبير من العاملين الفلاحين » لينعم بذلك وحده دون بقية النامن أجمعين ! 
وقد مكثوا يتناقعون أياما » فيحتج القائلون بالتقسم بعمل النى عليه الصلاة 


واللام فيقسمة أراذى خِ 


الفاتحين وبقوله تعالى : « واعادوا أنما غنمتم من ثىم 
فأن لله مه ولارسول وادى القرنى واليتانى والما كين وابن السيل » لأن الآية 
إنما تعرطت لإخراج الجس قفط من أيدعة#الياتحين وإلكاقه بيت المال ليصرق 
من ذلك على أسحاب المقوق ء وأما الأخخاق. الآركيبة الباقية فقد سكتت عنها الآيةء 
وفى ذلك إقرار لبقائها فى أيدى الفاتحين وكا ن عبد الرحمن بن عوف يول لعمر : 
ما الأرض والعلوج إلا ثما أفاء اش كَل أئ ها أعطاء الم من أعداتهم 

وأما عمر فسكان يقول جوابآ على ذلك لعبد الرحمن بن عوف : ما هو إلا ما تقول 
ولست أرى ذلك . وله لايفتح بسدى بلد فيكون فيه كبير ثيل . بل عسى أن يكون 
كلا" على المسامين ؟ فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجها » 
فا بد به الثغور ؟ وما يكون للذرية والأرامل ذا اليلد وبغيره من أهل 
الغام والعراق ؟ . 


وما زال عم ركذلك ستشير ويناقش » فيحتج الناس للتقسم بظواهر النصوص » 
ويحتج عمر لعدم التقسم عصلحة السلمين ؛ وكأنه عي بين ما ذمله النى عليه السلاة 
والسلام فى أراضى بير الصغيرة فى أول الإسلام مما تقتضيه مصلحة السامين حينذاك 
ولا يتنافى معها ‏ وبين أراضى سواد العراق ومصر والشام » فما لو طبق فنها. ما قعله 
رسوله الله فى أراضى خبير لضاعت على المسامين مصلحتهم ٠.‏ 

وما زال بهم كذلك حت جاء أخير يقول : « وجدت الحجة عليهم بآخر آية الحشير » 
حيث عد الله سبحابه فها من يستحقون الفىء ء قفال: د ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القرفى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ى لا يكون دولة 
بين الأغ: باء . » أى لا تكون الغنيمة متداولة بين الأغنياء دون الثقراء » 
إلى أن قال اله تعالى : د للفقراء المهاجرين الندين أخرجوا من ديارثم وأموالهم - 4 


العدد السادس يرم اللون السنة الأولى مه 
وإلى أن قال أيضا : « والذين تبوؤا الدار والإعان من قبلهم ... 6 وإلى أن تم فقال 
« والذين جاءوا من بعدحم » فال عمر « ما أرى هذه الآبة إلا عمت الاق لق كلهم 

حق الراعى بكداء » وقال لمم « ميدون أن بأى آل ار الناس ليس لحم شىء ١‏ 
فالمن بعد ؟ ولولا 2 الناس ما فتحت” قرية إلا قسستها كما قم رسول اله 
صلى الله عليه وسلم خيير 2 

00 وتركها فى بد أهلها 
العاملين علها يؤدون عنها الخراج ليتفق على مصالح عامة الملدين ؛ وأجع معد 
المسامون بعد ذلك . 

ومن الواضح أن هذا التصرف الحكم من شمر رضى الله عنه على حلاف 
ماتصرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛لم يكن تعطيلا لما جاء عن النى عليه السلام 
تة » وإعا كان تمسكا مها“ بدلا فُ»النصوص الأخرى تبعا دخ العامة » 
فإذا قم رسول اله الننيمة من الأرالهم! لين حينذاك من غير أن ينق شيئآ 
من يأ بعدم ؟ فلاان المصلحة الزمية كانت مقتضية لذلك فى تلك الظروف ؛ وخاصة 
ليعواض على فقراء المهاجرين م مكة الت أرجوَمنْ ديارمم وأموالهم ٠‏ ولأن لل يقسم, 
1 ا 11 


عل جه 


ولمذا قال القاضى أبو بوسف « والذى رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع من. 
قسمة الأرضين 0 
من الله »كان له فها صنع » وفيه كانت الخيرة ليع للسلمين ؟ وفما رآه من جع خراج 
ذلك وقسمته بين السلمين عموم النفع لجاعتهم ؟ لأن هذا لولم يكن موقوفا على الناس 
فى الأعطيات والأرزاق م تشدن النغور ولم تقو الجيوش على السير فى المهاد » . 

١١‏ س وما أحدثه آيضآً عمر رضن الله عنه تأبيداً لقاعدة « تغير الأحكام بتغير 
الأزمان » هو اتباعه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة » مع أن المطلق فى زمن النى طُ 
لله عليه وس وزمن خليفته أنى بكر » وصدرة من خلافة عمر ؛ كان إذا جمع الطلقات 
الثلاثة ينم واحد جملت واحدة كا ثبت ذلك فى الخير الصحيبح عن ابن عباس رضى الله 
عنه ؛ وقد قال عمر بن الخطاب : م 
فلو أمضيناء علوم ؟ فأمضاء علي 0 


)١(‏ كتاب الحقوق المدنية السابق 
)١(‏ إعلام اللوقمين لان إرقي اجوز 


الجزء الثالك . الصفحة 4؟ إدارة الطباعة امنيرية مصر 


العدد السادس وم النصوص وتغيير الأحكام السنة الأولى .ومه 
وقال ابن القيم الجوزية فى ذلك 290 : «.ولكن أمير الؤمنين عمر رضى الله عنه 
رأى أن الناس قد استهانوا بأعر الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جبلة واحدة فرأى من 
للصلحة عةو بهم بإمضائه علوم . . . فإذا علموا ذلك كذوا عن الطلاق » فرأى حمر 
أن هذا مصلحة لم فى زمانه » ورأى أن ماكان عليه فى عهد النى صل الله عليه وسلم 
وعهد الصديق وصدراً من خلافتهكان الأليق بهم ؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه وكانوا يتقون 
الل فى الطلاق ... . » إلى أن قال : « فهذا ما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان . وعلم 
الصحابة رضى عنهم حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته فى ذلك فواققوء على ما ألزم 
به » وصرحوا لمن استفتاهم بذلك » 99 , 
غير أن ابن القم نفسه عاد فأبدى ملاحظاته بالنسبة لزمنه رغبة فى الرجوع بالأ-م 
١‏ إلى ما كان عليه فى عهد رسول الله صلى الظلئهبو_لم ؟؛ لأن الزمن قد تغير أيضا » 


وأصبح إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة والْحطلة ادعام افتح باب م التحايل » الذى كان. 
:نت مفدة أ كثر من الفعل 
المعاقب عليه كان تركها أحب إلى اله وله 77كبار 


مدوداً على عهد الصحابة . وقال بأن"العوب 


وقال ابن تيمية : « ولو رأى عمر عبث السادين فى محلل للبانة لمطلتها ثلاثآ لعاد 
إلى ماكان عليه الأمر فى عهد الرسول ©؟ » . 

وأن ما أبداه ابن القيم وابن تدمية من الملاحظات القيمة » قدكان مدعاذ لعودة 
المحم التمرعية فى مصر الآن إلى ماكان عليه الحم فى عهد الرسول عليه الصلاة 
واللام © , عملا أيضا بقاعدة و تغير الأحكام بتغير الأزمان » . 

- وقدأخذ معاوية رضى الله عنه أيضآ مهذا الرأى فما بتعاق بصدقة الفطر . 
فقد روى عن أنى سعيد الخدرى أنه قال : وكنا نعطبها ان النى على الله عليه 
صاعا من طعام » وكان طعامنا الشعير والعر والزييب والأقط ‏ وهو اين المتخذ من 
اللبن الخامض حت قدم علينا معاوية حاجا أو معتمراً » فكام الناس على المنبر » 

20«( تفس امرجم قبله الصفحه لكا 

(0 , ع) تقس امرجم المتحه 50 2 45 

(1) الملقة الأولى من علم أسول النقه للاأستاذ عبد الوهاب خلاف المنحه ١٠‏ مطبعة النصر 
ال م 11 ا 

(0) تق الرجع قبله + 


العدد الخامس ٠ع‏ الملون السنة الأولى ١ه‏ 
وعاكلهم به : إى أرى مدان منسعراء الشام ع أى عنطتياا تعدل صاعا من تمر » 
فأخذ الناس بذلك 60 _ 

ومن المعروف أن إيجاب صاع من هذه الأنواع من الطعام مبنى على أن قيمتها 
متساوية أو متقاربة » وأن تعادل هذه القم أو تقارءها مما مختلف باختلاف الأزمان 
والبيئات , وأن أقوات الناس ليست قاصرة على هذه الأنواع بل قد يكون الغالب فى 


قوتها غيرها نما يعادلا أو نما يقل عنها قبمة أو يزيد » وهذا هو ما أخذ به معاوية , 
إذ أنه أعتبر نصف صاع من حنطة الشام : أى مدن منها ؟ يدل صاعا من تمر فى 
ذلك الزمن . وقد أخذ الناسبرأيه . وفى ذلك تأبيد أيضا لقاعدة م د تغير الأحكام بتغير 
الأزمان » فإن معاوية لم يوجب على المكلفين صاعا من حنطة م » م أوجب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير بم وإنما أخذ ,القيمة المعادلة وأوجب نصف 
ذلك القدر من المنطة » ولم يكين'فذَلل ”الفا للنص ٠‏ بل عاملا بالنص تبعا ” 


١4‏ - وكذلك أخذ عهذا. الميدأ_كبار_الأئمة,والحتهدين يمن جاء بعد الصحابة 


رضى اله عليم . 


وديصعة 


سثل أعرالى يرعى ماشية : لمن هذه للاشية ؟ 


قال : لله عندى 1 


2-0 
)١(‏ الحلقه الأولىمن. علم أسوا ل الفقه المشار إليها سايقاًللاستاذ عبدالوهاب خلاف الصفحه/اه ١‏ 


1 


س علو 


اليريعجاماا/شياى 
للأستاذ عيد القادر عودة 
)3( 


1 
2 
إذا زف الحصن فعليه عةوبتان ها : الرحغاوإ1لد 


ك-- الرصم : فأما الرجم فعقوبةإمسترقنا ها من أجميع الفقهاء » إلا طائفةالأزارقة 
سن الخوارج ؟ لأنمم لايقيلون الأخبار إذالم يكن فى حد الواتر . وعندهم أن عقوبة 
الحصن وغير الحمن هى الجلد » مستندين أق ذَلَكَ إلى قوله تعالى : « الزانية والزاق 
فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة 

والرجم هو قتل الزائى رمياً بالحجارة وما أشبيها . 

والأصل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسل وفءله ؛ فأما قوله فهو : « خذوا عنى 
فد جمل الله لمن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة » . وقوله : « لايحل دم امرى* ملم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 


إعان . وزنا بعد إحصان » وقتل نفس يشير حق 6 . 

وأما فمله صلى الله عليه وس ققد رجم ماعز والنامدية ٠‏ ورجم موديين زا ؟ 
فالرجم إذ سنة فعلية وسنة قولية فى وقت واحد . 

؟ - الجر : والقائلون بالرجم وثم ججهور الأمة مختلفون فما إذا كانت عقوبة 
المحضن فى الرجم وحدء ‏ أوعى الرجم والخلد معا . 

وححة القائلين باللد مع الرجم أن القرآن جعل عقوبة الزنا الأساسة الجلد وذلك 
قوله تعالى : « الزائية والزاتى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة » » الم جاءت السنة 
بالرجم فى حق الثيب » والتغريب فى حق اليكر ؛ فوجب الحم بينهما . وقد مل ذلك 
سيدنا على بن ألى طالي حيث جلد شراحة بوم اليس ٠‏ ورجها نوم اللجعة وقال : جلدتها 


3 


العدد السادس 7غ اللون السنة الأولى جع 
يكتاب الله » ورججته! بسنة رسول الل صلى الله عليه وسم . وقد صرتح ان فى الحديث 
الروى عن عبادة باقع بين الجلد والرجم فى قوله< والثيب بالثيب الملد والرجم » 
وهذا الصريع الثابت بيقين لا يترك إلا عثله . وإذا كان نص الحديث قد جعل للبكر 
عقوبتين الجلد والتغريب ؛ وللمحصن عقويتين الجلد والرجم؛ وقد سانا بعقويق البكر؟ 
قفد وجب التليم بعقويق الثيب » فيجلد أولا ثم يرجم ثانيا . وبهذا الرأى قال بعض. 
الفقهاء منهم الحسن وإسحاق وابن النذر » وعليه مذهب الظاهسيين والشيعة الزيدية » 
وهو رواية ق مذهى أسهد20© , 

وحجة القائلين بأن العقوبة هى الرجم دون اطلِد أن رسول الله صلى الله عليه ول 
رجم ماعزا والغامدية ورجم يهوديين وامرأة من عاص من الأزدء ولم برد عنه أنه 
جلد واحداً منهم » وأن الرسول قال فى حادث العسيف « أغد ياأنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها » ولم يأ لبها وكانرهذا آخر الأحرين من رسول ان وجب 
تقديعه . هذا منجهة النصوص ء أماآ قن نجهم المأنى فإن القاعدة العامة أن الحد الأصغر 
ينطوى فى الحد الأ كير ؛ لأن الخ ما وضع للزجر » ولا تأثيي للزجر بالضرب مع 
الرجم . وأصعاب جذا الرأى مم و الفعهاءوهم دون يعديث عبادة » ولكلرم 
يعتبرون الجلد منسوخا أو داخلا فى الرجم . ومن أنحاب هذا الرأى مالك وأبو حنيفة 


والشافمى » وهو رواية عن أحجد9) , 

وهناك رأى ثالث برى أحابه أن الثيب إن كان شيخًا جلد ورجم » فإ ن كان شابا 
رجم ولم يلد كا روى عن أبى ذر قال : « الشيخان لدان ويرجان والثيبان يرجان 
والبكران مجلدان وينفيان » وعن أنى بن كعب ومسروق مثل هذا22© . ولمل أساس 
هذا الرأى أن زنا الشيخ مذموم » وأن الرسول صي الله عليه وسلرقال « ثلاثة لابنظر 
لله إليهم : ولابذكهم ٠‏ ولمعذاب أليم : شيخ زان » ومل ككذاب » وعامل مستكيرع 

5-0 ماددت تمتلف على عقوينيا : وهناك حالات بعينها نلف على العقوبة 
الواجبة فيها » ويرجع هذا إما إلى الاختلاف على تكييف هذه الخالات » وإما إلى 
الاختلاف على النصوص الى محكها . ويمكن حصر هذه الحالات فا يأقى : 


8+8 ب الى حادى عشير س‎ ١84 بداية الطجتهد الثاتى س 16+ ب المفنى العاشر سن‎ )١( 
1 0: وما بسدها - شرح الأزعار رابع س:14 4م‎ 
بداية الجتهد ثان س 576 -- شرح الزرفاق ثامن س 5م سس شرح فتح القدير رابع‎ )5( 
15٠8 عي "او اسم أسنى المطالب رايع سن 8 الغى عاشر س‎ 
+1 (؟) الحلى عادى عير س‎ 


العدد السادس مع التشريع الجنائى الإسلاى السنة الأولى مجه 
4 عقو اللواط : يترتب على اعتبار اللواط زنا أن يعاقب عليه بعقوبة الزنا . 
ولكن القائلين باعتبار الاواط زنا اختلفوا فى عقوبته ؛ ققال مالك إن عقوبة الاواط 
الرجم مطلا سواءكان الفاعل وللفعول به محصنين أم غير محصنين20© , 
وفى مده 


أوها : أن الاواط حكه حك الزنا » فيعاقب اللائط ولللوط به بعقوبة الزنا 4 ين 


الشافمى وأحمد ثلاثة آراء : 


كان محصنآ رجم » ومن كان غير تحصن جلدوغرب . وحجة أصحاب هذا الرأى مارواء. 
أبو موسى الأشعرى عن النىصل الله عليه وسل أنه قال : «إذا أتى الرجل الرجل فهما 5 
زانيان » ولأنه حد جب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب . 

وثائها : أن اللائط هو الدى يرجم أما الملوط به فلا برجم » وإنما يلد وإغرب فى 
كل الأحوءل سواء كان ذكراً أو أنتى عما يعسن ؛ لأن الإحصان جمل للقبل 
وهو يؤتى فى الدبر , ولا يتصور فى الد حصان . أوعلى هذا فالملوط به إذا اعتبر فعله 
زنا فهو زنا من غير حصن مادام الإحصان/ججمل للدى . 

وثالثها : أن عق 
أوغير صن وفآتله رأيان : رأى برى الفتل رآ » ورأى برىالقتل بالسيف . وحجة 
القائلين بالقتل ما رواء ابن عباس عن رسول اله صلى الله عليه وسلم « من وجدعوه 
بعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به » . وقد كان إطلاق القتل فى الحديث 
حجة لمن قال بأن الفتل يكون بالسيف فى كل حال » وفسر الآخرون القتل بالرجم 
لأنه وطء تحب ابه الحد ؛ فكان القتل بالرجم كا هو الخال فى الزنا 652 


بة اللائط واللوّظ :متلق كل تال : أى سواء كان محصنا 


وبرى أبو حنيفة أن اللواط ليس زنا فلا يعاقب عليه بمقوبة الرنا » وإعا يعاقب عليه 
بعقوبة تعزيرية » ولامانع عند أبى حنيفة من أن يمحبس حق يموت أو ,توب » وإذا 
اعتاد اللواطة يقتل سياسة . أما أبو بوسف وحمد فيريان اللواط زنا عاقب عليه بعقوية 
الزئا فيجلد غير الحصن ويرجم الحصن29؟ . 

وفى مذهب الشيعة الزيدية رأيان : أحدها أن حم اللواط هو حم الزنا ؛ فيرجم 

511 شرح الزرقاتى ثامن من *م - مواهب الجليل سادس س‎ )١( 

(؟) نهاية اللحتاج سابع س 4+6 . 4.4 س أسنى المطال رابع س 1؟١‏ - الهذبه 
ثان س 88 ؟ المفنى عاشر ص ١31‏ - الإقناع رايم س 5*5 - 


(؟) شرح فتح القدير رابع مى - ١٠‏ - بدائع المتائع سابع سن 54 


المند اناس 24 درن السنة الأولى 4ه 
الفاعل والذعول به ىكل حال © 
آخر غير الزنافهو معصية تُعزر عليها 20 , 


اللحصن ومحلد غير الحصن ء والثانى أ, 

أما الظاهىبون فيرون اللواط شيئاً 

ه - عقوبة وطء مهارم : برى جمهور الفقهاء أن من وطأ حرا عوقب بعقوية 
الزائى ؟ فيرجم الحصن ويجلد غير ا حصن ويغرتب ٠‏ ولكن بعضهم برى ؛ وهو رأى 
لأحمد أن من وطأ ذات عترم حده القتل ىكل حال لما رواء السراء قال « ليت عمى 
ومعه الراية فقلت إلى أبن تيد ء قال بثتى رسول الله صلى الله عليه وس إلى رجل 
نكم اءرأة أبيه من بعده أن أضرب عتقه » وآخذ ماله » ولما رواه الجورجاى وابن 
ماجة بإسنادها عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من وقع على 
ذات عحرمفاقتلوه)22: ويرى الظاهريون أن من وقع على اعرأة أبيه بعقد أوبغير عقد 
فإنة يقتتل حصنا كان أو غير حصن ,.وتيخمس ماله : وسواء كانت أمه أو غير أمه', 
دل بها أبوه أو لم يدخل بها .انا يمن دقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات 
ححارمه بصهر أو رضاع فهو زان وعلية جد انا نقط 29 . 


> # ارط الرصم : أبن قمإسَبقأن"ااتجريع ةفرق فى العقوبة بين الحصن وغير 
اقب الأول بالرجم دون الثاق »ومعنى هذا أنالششريعة تمل الإحصان شرطا 
الارجم فإذا انعدم الإحصان امتنع الرجم . وللاحصان معنى خاص ستتكم عنه فوا يلى . 

/ا- الررهصانه: الإحصان لغة معناء الدخول فى الحصن أو الزنم قال تعالى 
« ولتحصتم من بأسكم » ويقال أحصن إذا دخل فى المصن 5 

وللاحصان فى لسان الشارع أ كثر من معنى ؛ فد أطلق فى استعال الشارع بمنى 
الإسلام ؛ ومن العقل » ويمنى الحرية » ومن التزويج ٠‏ وبمنى الإصابة فى التتكاح 
وعمنى العفة . 

والإ<صان نوءان : إحصان الرجم ٠‏ وإحصان القذف . واللتصود هنا هو إخصان 
الرجم . وإخصان الرجم شرعا هو عبارة عن اجماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب 
الرجم » أو هو #وعة من الشروط إذا توفرت فى الزانى كان عقابه الرجم بدلا 
من الل . 
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ولماكان الإحصان شسرطا فى الرجم وهو فى الوقت ذاته مجموعة شروط تسكوتن هيثة 


)0 شرح الأزهار رابع س 81 (5) الى عادى عصر س 6م* 
(؟) المفتى عاشر س ١66‏ (4) الحلى حأدى عقر س 05> 


العدد السادس 46 التتمريع الجنا الإسلاى التة الأولى مده 
واخدة :أو مموعة أجزاء ءلة واحدة ؛ لأن كل واحد من هذه الجموعة ,عتير بذاته 
شرطا أو علة لوجوب الرجم . 


النقهاء مط بعض شروط الإحصان » واختافوا 


م - بررط ابرمصاته * 


اختاف فيه . 


أولاغ : الوطء فى تكاح صحح : يشترط لقيام الإحصان أن يكون هناك وطء 


فى تكاح يح وأن يكون الوطء فى القبل لقوله عليه اللام : م والثيب بالثيب الجلد ” 


والرجم » والثيابة محصل بالوطء فى القبل ٠‏ 
ولا ف الا الك الخالى من الوطء لا يعصل به إ<صان » ولو حصلت. 
فيه خلوة تصرحة252 , أو و وطء فما دون الفرخة أقبوطء فى الدبر ؛ لأن كل هذا لاتعتر 
به للرأة ثيبا » ولا تخرج عن حد الأبكلاً اليدنام بجلد مائة وتغريب عام ٠‏ 
والوطء الذدى يؤدى لاثابة هو الإءلاي ف القسل على درجم يوجب اال ٠‏ أو هو 
اتغييب الاشفة أو مثلها فى القبل سوا»] 30 يلولا يكنى مثل هذا الوطء وحده 
لوجود الإحصان بل يحب أن يكون الوطء . فى نكاح ؛ لأن النتكاح هو الإحصان لقوله 
تعالى : « والحصنات ءن التساء » يدنى الم وجات » فإن كان الوطء فى غير نكاح كالزنا » 
ووطء الشمة فلا بصير به الواطىء #صنا دون خلاف . 
ويشترط فى التكاح أن يكون تيا ؛ فإن كان فاسدا فإن الوطء فيه لا يحصن 250 
يا برى جمهور الفقهاء . 
ويشترط إذا كان الوطء فى نكاح صمح أن لا يكون وطأ محرما كالوطء فى الحيض. 
أو الإحرام ؛ فإن الوطء الذى يحرمه الشارع لا يصن ول وكان فى نكاح يح( . 


لكل © 0 4 شرح الأزعار وابن مى 45> 


(؟) يرى الهادى من فقهاء الزيدية اعتبار الإحصاق بالحلوة » ولسكنهم يتأولون رأيه ويقولونه 
إنه أراد الخلوة مم الدخول ‏ شرح الأزهار < 0 


(م) المننى س ١1س‏ 55 - الإقناع رابع س .+ - المهذب ثان س 8م؟ سل أسفى 
الطالب رابع س ١١8‏ ل مرح الزرقال الى امن اس م اس شراح قتع القدير رابع س 35٠‏ 
عو شرح الأزهار رايم سن 4 


في تامن س 4.5 


(4) أسنى الطاب رابع ص 2؟١‏ - شرح 


ين ذما يلى شمروط الاحصان سواء منباما اتفق عليه » وما ” 


العدد السادس 45 درن السنة الأولى م 


ثانيا : البلوغ والعقل : وها شنرطا الأهلية للعقوبة »5 أنهما لازمان ىكل جرعة ‏ 
ويجب توفرحما فى الحصن وغير الحصن وقت ارتكاب الجرعة طيقا للقواعد العامة , 
ل اشتر طا أيضا فى الإحصان ؟ لإن اشتراطها وقت ارتكاب الجرعة لا يذنى 
عن اشتراطهها فى الإحصان ٠‏ فيشترط إذن أن يكون الوطء الدى حصن حاصلا من 
بالغ عاقل » فإذا حصل الوطء من صى أو مجنون ثم بلغ أو عقل بعد الوطء لم يكن 
بالوطء السابق حصنا » وإذا زلى عوقب على أنه غير خصى ©00‏ 


على أن أصحاب الشافى يرون ورأيهم مرجوح - أن الواطى. يصير حصنا 
«الوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون ؟ فاو بلغ أو أفاق فزن رجم دون حاجة إلى حصول 
وطء جديد بعد البلوغ والإفاقة . وحجتهم أن الوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون وطء 
مباح فيجب أن يثيت به الإحصان ؛ لأأنه إذا صحالنكاح قبل الباوغ وأثناء الجنونفإن 
الوطء يصمح تبعا له . 

ويد على ذلك بأن الرجم عقوبة"الثيب-أولو اعتبرت الثيوبة حاصلة بالوطء قبل 
الباوغ وأثناء الجنون لوجب رخو الصغير_والمجنون :بوهذا مالا يدول به أحد كذلك 
خإن هناك فرقا بين الإحصان والإحلال وكلَ إحلال لايترتب عليه إحصان » م أن 
الإحصان شرط عقوبة الرجم ولو كان الإحلال يقوم مقام الإحصان لما كان نم 
ما يدعو لاشتراطه9© , 

ثالثا : أن يوجد السكال فها جميعا حال الوطء : أو بتعبير آخر ينبغى أن تتوفر 
سان ل الواطىء وللوطوء حال الوطء اللدى يترتب عليه الإحصان فيطل 
مثلا الرجل العاقل اميأة عاقلة ؛ فإذا لم تتوفر هذه الشروط فى أحدها فهما معآ غير 
عحصنين » فإذا كان الباق متزوجا ودخل بزوجته فى نكاح صميح: ولكنبا 
مجنونة أو صغيرة فالجانى غير حصن ولو كان هو تفسه بالفا عاقلا » وهذا هو رأى 
ألى حنيفة وأحجر0) , 

ولكن مالكا لا يشترط توفر شرؤط الإحصان فى الزوجين لإحصاتهما معآ , 
وعنده أنه يكنى أن تنوفر شروط الإحصان فى أحد الزوجين ليكون محصنا بغض 


)١(‏ شرح الزرقاق ثامن س كك شر ف ادير ران من 1200155 كد الى 
الطالب رابع س ١١8‏ - المفنى عاشر سن 088 شرح الأزهار رابع س15* 

(؟) المهذب ثان س مم > المغتى عاشر ص 378 

(؟) شرح فتح القدير. رايع سن 580 - 6١س‏ للتتى ماشر س 14 


العدد السادس 47 التشريع الجنائى الإسلاى السنة الأولى/م 


النظر عما إذا كان الزوج الآخر تنوفر فيه هذه الشروط أم لا ؛ قرط محصين الذدكر 
عنده أن تتوفر فيه شروط الإحصان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت صغيرة 
أو مجنونة » وتتحصن الأثئى عند مالك يتوفر الإحصان فها » ويلوغ واطها ولو 
كان ]901 

وفى مذهم الشافعى رأيان أحدها يتفق مع رأى أبى حنيفة وأحمد » وثانهما يتفق 
مع مذهب مالك 0©. 

وفى مذعب الشيءة الزيدية نفس الرأيين » تم رأى ثالث برى أن الهنون لا حصن 
العاقل بأى حال22» وإن أحصن البالغ من ل انغ . 

والذين يشترطون اجتاع شروط الإحصان فى الزوجين يمللون ذلك .أن اجتّاع 
هذه الصفات فى الزوجين يشعر يكال حبكل اقتضاء الشروة من الاين ٠‏ 
وتخلف أحد هذه الشروط أو بءضها يمر لقص ؛/ فاقتضاء الشروة من الحنونة 
والصغيرة قاصر ولايباغ بالرجل حد الكال- وَآلحدَن لآتفلظ له المقوبة إلا على أساس 
أنه فى حال من السكان تغنيه عن اله كير”ق اليرَاء 49 


رابعاً : الإسلام : ويشترط أبوحتيفة ومالك الإسلام شبرطا من ششروط الإحصان . 


وححنهما حديث الرسول صلى الله عليه وسل لما استشاره فى زواج كتا : 
« دعها فإنها لأعصنك » . ولسكن الشافمى وأحمد لابريان الإسلام شرطا من شروط 
الإحمان ؛ وبوائتهما أبو يوسف من أحاب أبى حنيفة . وححتهم أن النى 
صلى الله عليه وسلم رجم بد ؛ ولو كان الإسلام شرطا فى الإحصان لما رجمهما » 
فضلا عن أن الأديان عامة حرم الزنا كا محرمه الإسلام . ويتفق المذهب الظاهرى مع 
مذهب الشافعى وأحمد فى هذه الوجهة . أما المذهب الزيدى ففيه الرأيان وأرجحهما 
مايقول به الشافمى وأحمر(© . 


(1) شرح الزرتاتى ثامن س 5م 

(؟) المهذب ثان س عم أسنى المطالب رايم س ١88‏ 

(؟) شرع الأزهار رايع س اع ء نفع 

(14) شرح قتج القدير رابع سن 31 اس المنقى عأثير سن 3158 / 

(0) شرح الزرقنى ثامن ص 9م ح- شرح قتح القدير رابع س ١5‏ - أسنى المطالب 
رايع سن ٠١8‏ المتى عاشر سن ١85‏ ل الى جادى عفر سن ١٠١8‏ وما بمدها ‏ شرج 


الأزعار رابع س 14 


اده السادس بر المامون السنة الأولى .يده 

ويترتب على هذا الخلاف أن للم النزوج من كتابية لابج إذا زنا فى رأى 
أبى حنيفة ؛ لأنه لايعتبر حصنا إذ الكتاية لامحصن السم . وكان يجب أن يكون هذا 
هو المي عند مالك لولا أنه لايشترط الكل فى الزوجين ٠‏ ومن ثم فإن الكتابية 
تحصن السلم عنده . وعلى هذا إذا زنا المسلم المتزوج من كتابية فإنه يدجم عند مالك 
كا برجم عند الشافعى وأحمد والظاهريين وبعض الزيدبين ؟ لأنهم لايعتيرون الإسلام 
شرطا من شروط الإحصان . 

4 - رنا المصى يفي محصى : بيّنا فيا سبق شروط الإحصان ١‏ اتفق عليه منها 
وما اختلففيه » وإذا كان بعض العقهاء يوجب توفر هذه السروط فى كل من الزوجين 
لاعتبار أحدها حصنا ؛ فإن الفقهاء حميما لابشترطون إحصان كل من الزانيين لوجوب 
الرجم على أحدما ٠‏ ويرون رجم من توفرت فيه شروط الإحصان من الزانيين » فإذا 
كان أحد الزانبين حصنا والثانى عن عمق ؟ رجم الحصن وجلد غير الحصن 5 


منطو, الؤّمنين 


قبل لسيدنا يوسف عليه السلام : مالك مجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ 


قال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين ! 


١ يسيك‎ 


موضوع العقد ١,‏ 
'للدكتور د _بوسف موسى 


أستاذ العسريمة الإسلامية الساعد. بكلية الحقوق' يجاتمة قؤاد 

كا ااي 57 هو الشىء الذي برد عليه إلعقد » ويه 
تتعلق أحكامه وآثاره 4؛ فى البيع والثسراء » موضوع العقد هو الثىء للبيع ؛ 
وفى عقد الإجارة »موضوفة هو متفعة إلداز أو الأرض الستأ 5 والممل الذىٍ 
يؤديه الشخص الستأجر ؛ وفى الزواج ممصو الهو الرأة نفسها ؛ وف الزارعة » 
موضوع العقد هو عمل الرارع ؛ ؛ وهكذا ]3 انتائر شروب الع 1 
. ". وقد يكون شىء ما صالخا 0 وو عقدمن القود , ولكنة 
يعرض له شرا أو عرفا ما يجعله غير صالم لأن يكؤن. موضوعا أو حلا له ؛ فالخحر 
لعا درت دن يلال .ف جاللة لأن تسكون. موضونا لعقد البيع » إلا أن 
شرع الإسلاى منع من ذلك نحين حرتم على اسم تعليكها اينع ؤامتلاكها بإلشرأء ٠‏ 
والمرأة » بإعتبارها امرأة . صاحة طبعا لأن نسكون موضوعا لتقد الزواج. » إلا أنه 
لا:تصلح شرا لذلك بالنسبة لأخها مثلا من النتب أو 'الرضاع:. 

أولمذأ أو ذأك * تجذ الخ صالحة لأ ان'نسكوث علا لتقد الخ بالنبة لير امم ل 
كا تزىنهذة اللرأة غنالحة شمزغا لأن تتكون حلا لسقد الزواج ن لا ترتنطة مها زاتِطة 
0 أو /لرضاع تحمل الرواج بينهما مخرها. 0 محرا مؤبداً كاف اورة اله 
ذكرناها » أو تؤقناسما إذا كانت زوجة أو ممتدةة لرنجل 6خ 


من أجل تذلك » تر الفقهاء واله؛ عين عثنوا ينيان الشروط التق ين أن تتؤفر 
ف هنا ا أن حي يلح أن يكون مونوع يقد بن 39 


ولن تتتزض هنا علا للاأصول الى يب توفرها بسفة عمة'فى موستوع اذا 
أيا كان نوع » دون الدخول فى التفصيل الذى يتناول كل عِقد على حدة ء وسنتناولك 
)2 


0-3 


اا 6 للدون السنة الأولى ٠ه‏ 
هذا من وجهة مذهب الأحناف 20 مع الإشارة للنذاهب الأخرى فى النواحى الحامة . 

يدى الفقهاء أنه يجب أن يتوف ر.فى موضوع العقد الششروط الآتية : 

(1) أن يكون موجودا حين صدورالمقد » فلا يصح أن يكون المعدوم وقت العقد 
موضوعا أو محلا له عند كثير من الفقهاء ومنهم الأحناف ؛ إذ من غير الممكن , ولا من 
المعفول أن يتعلق حم المقد وآثاره والتزاماته يأمرمعدوم - ومن ثم » نراهم جيزون 
من باب الاستحسان عقود الإجارة » والسلم » والاستصناع » وتحوها . وكلهذا استثناء 
من هذه الفاعدة العامة ».مادام موضوع كل منها لا يكون موجوداً عادة عند صدور 
العقد تيسيرا على الناس فى معاملاتهم . 

وعلى هذا , لا مجوز بع الغر والزرع قبل ظهوره لأنه معدوم » ولا اللبن قبل 
خلبه ه لأنه قد يكون غير موجود لاحتال اثتفاخ الضرع عن تورم مثلا لا عرد 
على هذا المذهب كثير من العقود الى موظلوكه القطن فى البورصة . 

أما الإمام مالك » رضى عنه »فق توش ع/ى هذه الناحية : إنه ذهب إلى جواق 
أن يكون عل العقد محتمل الوجود > وذقنا تخقص بعقود البرعات كالمبة والوقف4 
فلسكل من الواقف والواهب أَن َم" إ ويب يداغ موجود وقت صدور العقد 
منها» ثم يسامه مق صار موجودا . كا ذهب فما يوجد من اضر والفاكهة بعضه بعد 
بعض إلى جواز أن يكون مالم بظهر من ذلك يمد موضوعا لامقد مى ظهرت البوا كر , 
« لأن قِه ضرورة ؛ نه لا بظهر السكل دفعة يل لى التعاقب بعضها يعد بعش ء فاو لم 
بيجز بنع السكل عند ظهور البعش لوقع الناس فى الطخرج ع 60 , : 

وإدا كان مذهب مالك يشترط أن يكون بحل العقد فى المية والوقف محتمل الوجودا» 
لا أن يكون موجودا. فعلااوقت المقد ؛ لآنه ما على الحسنن من سبيل , فعلى الواهب 
والواقم أن يبل ما وهبه ووقفه حين وجوده » ولاضرر من العقد عليه قبل وجوده . 
إذا كان الأمر كذلك ٠‏ وإذا كان يصح. ببع الخضر والفاكهة مق ظهر مثها 
ما يستدل به على مالم يظهر 222 » فليس معنى هذا كله أنه ييرْ العقد على المعذوم بصفة 


(0) تتأذن ضرة الباحث الفاضل فى لفت نظر الفارىء الكري إلى أنه نما يؤخذ برأى 
دون آخر من آراء الذاهب لا بستند إليه من دلي شرعى من أدلة الأحكام ٠‏ ومرجم الأدلة جيعاً 
اكاب اله وسئة روف صل ل عليه وسلم ٠‏ ويتزم الل المي المتتمد من اليل فلى أنه حم 

. < التحرير » 
ائم الصنائم لملاء الفدن السكا سات التوقى عام للممعرجس م تؤوعرء 
ب الجليل قسطاب المترق عام 4 قامس : 4و , 


العدد السادس 89 فى الفقه الإسلاى السنة الأولى ١/اة‏ 
عامة » ولا على الموجود الذى لايقدز العاقد على تسليمه . وسيأتى هذا قرباً فى مؤضعه 
عند الكلام على باق الشروط الى بحب توفرها فى المعقود عليه . 

أما ابن تيمية » وتلميذه ابن القم » من الحنابلة» ققد ساررا فى التوسعة فى العقود فى 
.هذه الناحية 1 كثر من الإمام مالك : إنهما يريان أن المعدوم يصح أن يكون موضوعا 
للمقد على اختلاف أنواعه ؛ بلا فرق بين ت, 
لايصع أحيانا أن يكون موضوعا للعقد » فالسببٍ فى هذا هي ما يصحه من الغركر 
موالجهالة المفضيان عادة إلى النزاع أو التار » أى لا لأنه معدوم . 

وفى ذلك يقولان 217 : بأنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله 4 بل ولاعن أجد 
من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز » وإنما الدى ورد من ذلك هو اللهى عن بينع 
.بعض الأشياء المعدومة » كا ورد النهى عن يبع بعش الأغياء الموجودة ‏ فليست الل 
بإذا فى الثبى هى العدم أو الوجود . إن انض تفي الصحيح عن الرسول أنه نهى 
عن ببع الغرر وهو ما لا يقدر البائع على تتلمة /إسؤاء كان المبييع موجودا كالبعير 
الشارد ونتموه مما لايقدر على تسليمه لخر إجارة دابة لا يقدر المؤجر على 
خمسليمها وإن كانت موجودة ؟ فإل مُوَاحتَ التبخ تسل امبيع والبائع عاجن عنه 3 
.والمشترى يشتريه مخاطرة أو مقامرة . . وهكذا المعدوم الذى هو غرر لالكونه معدوما 
م إذا باع ما حمل هذا الحيوان أو هذا الإنسان ء فإنه لا يعرف قدره ولا وصفه 
خيكون من القار وهو الميسر الذى نهى الله عنه . 

وواضح بعد ما تقدم أن الملة فى عدم جواز العقد على بعش الأغياء ع هى ما فيا 

من الغرر » لعدم القدرة وى التسلم مثلا , لأنها فعدومة ؟ واذلك أبح الشارع الإجارة 
بوالمساقاة مع أن المءقود عليه فى كليهما وهو المنفعة فى الأولى وعمل الزارع فى | انية 
غير موجود وقت العقد ؛ لعدم الغرر فنهما . ٠‏ ول جز إجارة دابة أو سيارة ماوكة 
خملا للدؤجر ؛ ولكنه لا يقدر على تسليمها فى الوقت الحدد للمستأجر م 

وقد يكؤن من الحق » مع تقد نا لرغبة ابن تيمية ومن ساز على رأيه فى التوسعة 
.على الناس فى عقودهم ومعاملاتهم » أن تقول بأن طبيعة قدتنكون.نفبها المكتم 

فى الأ ؟ ابيع مثلا طبته أو حكه نقل ملسكية تىء موجود من مالك إلى آخر» وإذً 
بيجب أن يكون موضوعه موجودا وقت العقد إلا فى الكل ونحوه نما أجي استحسانا + 
ومن ثم ء لا . ا ةروع ل دلاخل سن ادامر 


ومعاوضات .. وإذا كان بعض المعدوم 


(1) القياس فى الشرع الإسلاى س ٠‏ :ع إعلام اللوقمين لابن القبي ج ١‏ : _لاره؟ ووو 


العدد السادس بهم ' السلون السنة الأولى +/اه 


وذاك من الأغياء المعدؤمة وقت العقد » موضوعاً العقد البيع ؟ اد : 
ولا تلد الماشة مثلا . 


“' ' أما فى العقود الئى تقتضئ طبنعتها ألانوجد موؤضوعاتها مرة واحدة م فلامعتى لاشتراط 
أن يكون محل كل منها موجودا قعلاحين العقد » ويك لصحتها أن يكون تمل 
الوجودفى المنتقبل عاذة . ومن هذه العقود': الإجارة » والاستصناع » والمزارعة م 
والمشاقاة » ونمخوها » فيكون الواز من باب القناس لآ الاستحان . 

(ب) ومن الشسروط الى أوجِبٍ الفقهاء توفرها. فى موضوع العقد »أن يكون. 
قابلا لمكه . وهنا مجد الفقهاء تا عاو واد رتم عقد من العقود 
لاناصح أن يكون موضوعا ل 

1 فى البيغ مثلا » لابد أن يكون المبيع: مالا فى شرغ المتعاقدين ؛ وإذا فلا يصح أن 
تسكون الخر والحتر حلا للبييع أو التنزةبين مسلم + وكذلك اليتة والدم » ومن المبتة 
ذبيحة الجؤسئ والمرتد والمشرك 201 دم البنودى والنمزاني ؛ لأن كل ذاك لين 
وحم الإسلام 010 مستبي 

' وق 'آلاتالملاهى , كلد ف والطي الا غوف ء حلاق يبن الأناف سير 
كقدازأق الفناحبان : أبو يوشف وممذ بن الحنن انها لبت مالا ما أنها 
موضوعة للهو والفساد قلا نتكون تحلا لعقد البيع ؛ وعند الإمام أنى حنيفة أنها مال 
فى نفسها » إذ كن الانتفاع بها فى عبر اللهؤ والفساد : أىتمكن أن ينتفع بها فى أواجه 
ٍ ل 30 روطام الولف نايت امسا 
لغنيات والقنان9© . 
ار ان 
خثلون عالايصح أن يكون نحلا” له بالجز.» والاطربات الحرتمة » وبالكوب الملأذون. 
فى تملكها ككلب الحراشة أو الصيد , والقائيل والصور الْخْرُوطة الجسدة”. أنا عق 
“المجسد » وغير كاملة التصوير ؛ قيصح بيعها لتلعب مها الجوارى ؛ لما روى أن 


(9) بدائع الصنائم 1 
0 0 ويتفق رجال للذاهب الأخرى مع السأجبين فى ,عدم جوأ بيع آلاث 
اللهو: ٠‏ انظر مواعب الجليل لاحطاب فى مذحب مالك ج 4 : 518 ء والوجيز #فزالى فى 
: افنى ج7١‏ : 154 » الروش المريع ؛ فى متخب اين ختيل » المنصور بن .يوني 


الهوق ج15 1. 


العدد السادس به فى الفقه الاسلااتى السنة الأولى جاه 


وما جاز الاعب به جاز طبعا عمله وبيعه والاتجار فيه90© . ومن ثم ٠‏ 'رى أن أ كثر 
اجب الأطفال يح شرعا عملها وبيعها والاعار فها . 

ومن قبول موضوع العقد لحكه . ألا يكون مباحا إذا كان: العقد عقد بيع * 
إل يحب أن يكون تماوكا للبائع حت نيوز له بعه ؛ لأن المباح ليس أحد أولى 'علكيته 
ا 

وإذا » لايصح بع أو هبة السمك فى الماء قبل صيده » ولا الطير فى المواء إلا 
إذا كان له وكر ‏ كأبراج الجام ‏ يطير ويعود إليه » ولا محو هذا وذاك ماهو 
خباح للناس جميما ؛ ما دام حم البيع والحبة هو تقل الملكيقت, وهنا لا ملكية لأحد 
فى الأشياء المباحة . ويدخل فى هذا الضرب : فى أنمها لا تكون موضوعاللعقد » أملاك 
الأمة العامة »كالطرق والأنهار والجسور والمناطر العامة والأرض الواتوالصحراوات. 
كل ذلك لا يصح أن يكون موضوعا لمقبايجب أو إجكَارٍ أو هبة مثلا . 

( - ) وبعد هذين الشرطين , يشترطةفموضوع العقد أن يكون معينآً بصؤرة 
تسكون نافبة للجهالة الى تؤدى تالئاع .بين التعاقدين م وهيذا الشرط متفق 
عليه بين الفنقهاء ججيعا ؛ لأن رضاء التعاقدين أساس العقد'ء ولورود:الآثار بانهى عن 
عقد لا كون موضوعه معينآ على الصورة الى ذكرنا . 

والُرف هو الحسكم فى أن هذا الثىء لا يصح أن يكون محلا للعقد لأن ما فيه 
من الجهالة يؤدى للنزاع » وذلك يصح لأن ما به :من جهالة لا تفضى إلى النزاع . 
وإذا؛ فبيع حيوان دون بان جنسه وصفته التى تعر”فه » وأداة تصوير دون بان 
نوعها » « وراديو » من غير ببان « ماركته » . كل هذا ومحوه » عتير مجهولا جهالة 
فاحشة تخبله غير صال لأن يكون موضؤعا ا يؤدى حا 
لماع ».ومبى العقود على الترافى 

وهذه الجهالة الفاحشة كا تمنع: من صلاحية الثى. أن يكون موطوع عقد الييع * 
تمنع من صلاحيته أن يكون موطوع عقد آخر كالإجارة مثلا لهذا ء جد علاء الدين 
الكاسائى الملقب بملك العماء بذ كر من شروط عقد الإجارة أق تسكون لنقمة العقود 
عللها معاومة علدآ بمنع من النازعة . وضلل هذاء بأنَ الجهالة التى تؤدى إلى التراحُ 
تمنع من التسلم و التسللم : فلا محصل القصود من العقد ؛ فإن لم تكن كذلك ٠‏ يوجد 


(1) مواهب الجليل لإحطاب ب ؛ : +537 وما بعدها 


اند د السامين 5 تكلون السنة الأولى 04م 
التسليم والتسم » فيحصل المقصود من العقد . وضرب مثلا للجهالة للفضية للنزاع » 
والق عنع لذلك من حة العقد » قول القائل : أجكّرتك إحدى هاتين الدارين » 
أو استأجرت منك أحد هذين العاملين (© . 

وإذا كان أبو حنيفة والشافنئى يشترطان لصحة العقد ألا يكون موضوعه بجهولا” 
جهالة تؤدى إلى النزاع بين التعاقدين كا رأينا » فإن الإمام ما لكا لا يتشدد مثلهما 
فيجعل ذلك قاعدة عامة فى كل العقود والتصرفات ٠‏ كا لم يتشدد فما سبق فى اشتراط 
وجود الشىء ليصح أن يكون موطوعاً للعقد إذا كان عقد تبرع . ولهذا ء تراه يقسم. 
العقود. من هذه الناحية , إلى أقسام ثلاثة . 
١ '‏ عقود العاوضات , كالبيع والإجارة". والمهالة الفاحشة عنع من ©ة كون. 
الثشىء موضوعاً للعقد ؛ وإذاآ فلا يضح المقلابيعها . 

؟ - التبرعات , كلمبة والوقكٍ [الإتام من الدين ٠‏ وهى تصح بالجهول. 
والعاوم »"م تصح بالموجود وبالمعدؤم حتين العقذا إذ لا ضمرر فها على أحد » ولا يتصور 
قبا التزاع ‏ فلا سيل على الْحسََين..“ورمخاصة والأساذيث الى نبت عن الغرر وردته 
فى البيع وبحوه » فلا يصح أن يلحق به إلااما بشيه ؤهى عقود العاوضات . 

م س العقود الى تشبه العاوضات من ناحية » وتشبه غير المناوطات من ناحية 
أخرى » وذلكِ كعقد الزواج . ومن ثم » قصح مع الجهالة الى لاتصح معها عقود 
العاوضات ؛ فإذا تزوج إنسان امرأة على أن ييكون الهر حصانا مثلا” » ولم يسم نوعه » 
سح العقد ووجب الوسط من هذا الميوان 29 . 
.. .( ) وأخيراً » يُشترط لصحة كون الثىء موضوعاً للعقد أن يكون مقدوزن 
إلتسلم عند المقد , وإذ؟ » فالحيوان الشارد ». والمتاع الخصوب من لا يمبكن امالك 
استرداده منه » لايصح أن يكون أحدها محلاء للبيع ؛ لأن الهم" ليس كون انع ماوكا" 
اللبائع » بل أن يكون الالك: قادراً على تسليم » حتي لا يقع نزاع بينه وبين الشترى 
عند ما بريد تلم ما اشتراء . 
ولجذا الشرط تطبيقات كثيرة : .الحيوان الضال ٠‏ الشىء للغصوب » لليراث 
إأذى لا يستطيع الوارث الذي لا يريد بيعه أو تأجيره وضع يده عليه ». ملك الإنسان 


7 (1) إدائم الصنائم ج 4 :9 2 ٠ماء‏ على أن عقود التبرءات لاتضر فها الجهالة 
النى تضر فى غيرها ء ولهذا تصح وصية إنسان يزه من عصرة مثلا من ماله ٠‏ 
() انظر الفروق التصرافى ج 1 : ١0١-16٠‏ ء تهذيبالفروق ب 21 ١لال2-‏ ربو 


العدد السادس 6ه فى الفقه الإسلاى السنة الأولى هلاه 
فى يد العدو أو فى بلد أجنى لاسبيل للحصول عليه ب إلا أن ييعه تمن يهم فى هذا البلد 
فيكون قادراً على تسلتمه' 

وف ذلك يقول.علاء الدين الكاساى ٠‏ فما مختص بالبيع* بأن من شروطه أن 
يكون للبيع مقدور التسلم عند العقد ؟ وإلا فلا ينعقد الييع وإن كان ماوكا لابائع » 
حت لو أمكن تسليمه قما بمد احتيج إلى تجديد الإياب والقبول » إلا إذا تراميا 
فيكون ببعآ بالتعاطى .كا يذكر أن من شروط حة عمد الإجارة أن يكون العقود 
عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً ؟ لأن العقد لا يكون وسيلة للحصول على العقود 
عليه بدون القدرة على تسليمه . فلامخوز استتجار الآبق ؟ لأنه لا يقدر على استيفاء 
منقعته حقيقة لكونه معجوز التسلم <قيقة » ولهذا لم يجز بعه أيضا . كا لا.مموز 
إجارة الثىء المخصوب من غير الغاصب » كا للايجوز ببعه من غير »كا قلنا 299 . 

**# 

هذه هى جاع الشتروط الى يحب تَوَقرتهَلاق التى, ليصلح أن يكون موضوعآ 
أو علا للمقد . ومنها » نرى أن الأيتَسَالنَف#التقد لقم غتص, هذه الناحية » 
أن يكون موضوعه قابلا” لمسكه » وأن يكون خاليآ من كل ما يؤدى إلى النزاع 
بين المتعاقدين .© 


ميزاله 
إث اله قم الدولة العادلة ا كافرة ء ولا يقيم الدولة الظالمة وإة 
كانت:مسامة 
5 5 «ابن تيية» 


)١(‏ انظر ء فباعختس بالبيم البدائ جه : اذدء وفيا مختس بالإجارة ج 4 : لهم 


لليشورااي ساق قالبالسنان 
الفصسل السادس 


الحقوق الدنية 

(للادةوة) 
من حق كل واحد من أفراد الدولة أن تكون نفسهومالهوحقوقه اللكية مصونة » 
بة النفس وحرية الرأى وحرية اتتخاب الهنة وحرية العبادة وحرية 
الخطابة والسكتابة وحرية الاجماع والاحتفآنَ“وحرية الاستفادة من جميع الؤسسات 
الاجماعية للدولة . وعلى الحسكوأمة أنْأتحافظٍ بعلى سائر هذه الحقوق والحريات » 
ول ستل أن من سكان البلاد حها مهد الحقوق إلا إذا ثبنت عليهجرعة قانونية 
حسب القواعد الشرعية . 


أن يشمتع 2 
وأن إتمتع + 


( المادة ٠‏ ( 
لكل فرد من أفراد الدولة حق فى الحاولة لكب رزقه بالطرق المباحة ؟ لا يحرم 
هذا الحق أحد ءولا يؤثر فيه أحد على غيره . وأ.بواب السعى لااكتساب الرزق تُكون 
مفتوحة لكل واحد على السواء . 
(اللادة وو) 
كل نعمة من لمم الطبيعة ؛ كاء الأتهاز والعيون وحطب الثابة وأتمار الأشجار 
الطبيعة النابتة فى أرض عادية . والأعشاب والملف والماء: والحواء ومهيمة الصحراء 
والمعادن العامة على ظهر الأرض لا يد فى إعدادها أو إصلاح شأنها لجهد الإنسان 
وكفاءته مباحة مشاعة للناس ؛ ينتفعون منها تقدر حاجتهم . لا محتكر هذه الأشياء 
ولا يوصد بها دون عباد اله ويمككنوا من قضاء حاجاتمهم متها دون مقابل . 


( المأدة 1 1 
حقوق الملكية الت يتمتع بها الأفراد بالطرق الشرعية المباحة » مصونة جديرة 
بالحرمة » وعلى الحسكومة أن تحافظ على مثل هذه الحقوق للا فراد . 


5 


العدد السادس باه زر الاآكتان المنة الأولى باه 


الفضل السابع 
اللدنية 
( انادة+) 
كل مسلم » فى أى ناحية من نواحى الأرض كان مولده » إذا دخْل فى حدود الدولة 
أصبح فرداً من أفرادها » يتمتع فيها بالمقوق الدنية بمثل ما يتمتع به الدين ولدوا 
فها ؛ وسواء علبه فى ذلك إذا جاء إلها عهاجراً من دار الكفر أو اتتقل إليها بقصد 
او ل ل ا ار ا 0 
ا ا 
قوق أهل الذمة 
( للاية 1 
ولكل من لايتفق مع الدولة فى لْباذئء الاركيةِ والخلافة وغاياتها اتفاقاً كليآ » 
كن أن يميش ذميا فى حدود الددولة » إِذَآأقرك"وَلآثه للدولة وإذعانه لقانون البلاد ٠‏ 
(اكاد1) 
مول الدولة أهل القدمة علاوة على المقوق الإنسانية الأساسية واللقوق العامة » 
سائر اللقوق التى أقرتها الشبريعة لهم ٠»‏ وليس لأحد أن يسلهم إياها أو يتقصهم اغيئة 
منها . غير أنه للدولة أن تزيدهم حقوتاً أخرى غيرها إذا رأت قبا مصلحة بشرط أن 


لاتعارض هذه الزيادة ميدأ من مبادىء الإسلام ٠‏ 
( الادة5و) 
كل ذى إذا حصل على حقوق أهل الدمة أو منحها بموجب: الدستور ».لا .مرج من 
الدمة إلا إذا أعلن خروجه منها بنفسه » أو نق ما قر به من الولاء للدولة بارتكاب 
عمل من أعمال البثى والعدوان الصريح ٠‏ 
( لنادةبةا) 
)0 تراعى الساواة بين السامين وأهل القدمة فى الحقوق العامة مساعاة تامة . 
(ب) وكذلك تكون المساواة تامة بين السلم والدى فى القوانين اطنائية والمدنية . 
(ج) ولأهل الدمة أن يؤسسوا معايدمم فى أمصارمم وكذلك لم أن يؤدوا 
شعائرثم الدينية علانية . 
4 وأهل الدمة من حقهم أن يلقنوا أبناءثم ومن كان على دينهم تعلم ديهم » 


العده النادس بر تلسدون السنتة الأولى ,رياه 
وكدلك سمح لم بأن يدعوا غير المدين إلى ديهم » وكذلك جوز لم أن ينوا 
محاسن أدياتهم أو يتتدوا الإسلام20 فى حدود القانون ‏ 

(ه) وأمعل الدمة ييقضى فى جميع شثونهم الشخصية والذاتية حسب قانون أحواهم 
الشخصية ( #«ها إدموو:هم ) ولا يطبق علمم القانون الإسلاى ٠‏ إلا إذا طالبوا به 
بام أن إذا كان النزاع بين المسلم والدى ؛ فلا يقضى فيه إلاحسب قانون البلاد . 

( و) وأهل الدمة لاتبعة علمهم فى الدفاع عن البلاد (زعممع]وى ) إلا إذا قدت. 
أحذثم نفسه بنفسه خدمة عسكرية » وتؤخذ منهم حسب أحوالم 
الدفاع بدلا من هذه التبعة على المدين . سكن هذه الضريبة لا تجى إلا بمن كان من 
رجاهم أهلا للمحارية ( وامع,عجززاوق ) ويستئنى منها النساء والأطفال والعجزة والشبو 
والمتقطعون للعبادة . كذلك يستثنى منها الذين يقومون بخدمات عسكرية . 

الفضيتين التاسع 
الاستقلال الثقافى ( مونم بروزرون6أك_لذينزره ) لأهل الدمة ( وهذا الحق وإن. 
ل يكن من الحقوق الى يجب أن تكن جزءا لا يتجزأ من كل دستور إسلاى حسب 
الشربعة الإسلامية » إلا أنه من لمكن أنه أل الدمة حسب قواعد الإسلام ) . 
) المادةمى) 
يتمتع أهل الذمة بالاستقلال الثقافى ضمن حدود الدستور . ولهذا الغرض إسمح 
أن يؤلنوا من ممثلهم المنتخبين لجنه يكون من واجبانها : 
١‏ -- الإشراف على المعاهد الثقافية والدينة لأهل الذمة . 

؟ - التقدم طالب أهل الذمة وشكاويهم إلى الحسكومة . 

م س الانتقاد لأداة المسكومة وإظهار آرائهم ومقترحاتهم فى شثون البلاد العامة. 

غ - تهيثة التوصيات للقوانين المتعلقة بالمسائل الاجاعية والثقافية والأحواك 
الشخصية لأهل الذمة » ما يمكن ضمه إلى قانون البلاد بعد ما ينظر فيه مجلس الشورى 
ويصادق عليه . 


' 
الشخصية ضريبة لنفقات 


)١(‏ والمراد بذك أنه مما يمح به لسكل فرد من أفراد أهل الذمة أن يبق متكا بديائته 
النى يدينها و من الأسباب والوجوه ما يدوقه عن قبول الإسلام ؟ فما يستلزم كل ذلك أن 
يذكر فى بيانه من أمور الإسلام مالايتصرح ممه خاطرء لقبوله . وكذلك يجوز له أن يظهر ماف 
قلبه من الشبهات والشكرك فى عقائد الإسلام وشعائره ٠‏ أماذم الإسلام والاقتراء عليه والطمن فيد 
فلا يمح به القانون الإسلاى لأحد أبداً ٠‏ وإنا لم نمثر إلى الآن فى ما قرأناه من تاريخ الحلفاء 
الراشدين وسيرثم على ثىء يدل على أن أهل الذمة نهوا عن انتقاد الإسلام . 


1 5 7د ره لزه 
للأستاذ أحمد مظهر العظمة 
مفتش الدولة ورئيس محرير عله القدن الإسلاى يدمشق 

نشرنا فى الجزء الثانى لمذه الهلة الزاهرة كلة عن الرحالين البفين ٠‏ ور 
نضل البحث مما يتعلق به من أنْباء الرجالين . ولا جرم أن للرحالين :من الأتباء 
والطريفة والظريفة الثىء الكثير » وأن المجهولين منهم أ“كثر عدداً من حفظ التاريعخ 
آثارم أو شيثاً عنهم ٠‏ ومرد السَبب فى ذلك على الغالب إلى أن من أولتك الزحالين. 
أنفسهم جماعة لم بعنوا بتدوين رحلاتهم » وأن«اتتهم أناسآ ] ضاعت "كتهم فما ضاع من, 

الكتب فى النكبات المديدة الى مُنى ,لها الاح الإببلاى ٠.‏ 
وائن كان كثير من الناس بيحسبواق أن كيب الرحلات كتب 'تسلية » بضاعة 
ذوها سرد جكايات ورؤية مشاهدات أوعرويات:؟ فإن من الخي أن ند كر هؤلاء 
بأن لكتب الرحلات فضلا” عظما فى التعريف حملا أو مفصلا” بالأقطار النائية 
إلتى ضمتها رقعة دولتهم وما.سمت إليه متهم من البلاد الأخرى ب ققد عرف أولنك 
الزحالون بحزيرة العرب وإبران تعريفآ صادقاً. جغرافياً واجتاعياً وعمرانياً » وبل 
بعضوم الصين وكتبوا عنها منذ القرون الوسطى الثدئء الكث ير ؟ ميم ابن بلوطة (1. 
وفى رحلته : : ( تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأنيفار) الى طبعت مع 
ترججمة فرنسية. فى باريس على يد_للستشرقين ديف رعرى «94:6065 وسانكنق 
0-0 فى متتصف القرن للباضى ؛ ولخصبا الأستاذ جب" مط بالإنكليزية 
عام ه:»٠‏ » فى هذه الرحلة من أنباء الصين. الصناعية وا بة والاجماعية والاقتصادية. 
و كر . ومن ذلك مايظان من مبشكرات العصورالحد. اكروأية أن ( أعل السين 
لايتبابعون بدينار ولادرثم . ٠‏ 3 2 
عدر الك » مطبوعة بطابع لان » و 
حملها إلى دا ركدار السكة فأخد الوا ددا دع 
على ذلك أجرة واف : 


أن 
الفيدة 


تلك الكاغد فى يد إنسانه 
»ولا يعطئ 


(1) وف فى طنجة سنة م 0 تك أن 
وتوف عراكش عام 3078 م 


السد اقادس .> الامون لمتكا ذل بير 
ومن ذلك تصور الصيثيين الغريب حت ( إذا فعل ما يوجب قراره عنوم بعثوا 
صورته إلى البلاد وبحث عنه ) ومن ذلك عناية الصينبين بنازهم فى الصين ( يكون 
للانسان مها الستان والأرض وداره فى دكن ساني بلد سحناسة ببلادنا ) 
وهذه الشاءهة السريعة عراف ببلد آخر على هذه الشا كلة تصور جانياً نن اللالة 
للدئية الإسلامية . 
**« 

ويظهر أن من تمرات رحلات السامين وبحوثهم العامة والتجارية ١)كتشافات‏ 
عظيمة ٠‏ ولعلهم عرفوا أمريكا قبل أن .عرفها كولومب عثاً وا كتشافاً : 

فنى مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 200 أن أنا الثناء مود بن أنى القاسم 
الأصنهانى (ات جئاه ) قال : 

ا 
الأخرى ى ٠‏ وإذا لم أمنع أن يكون تكفا من تلك الجهة لا أمنع أن يكون به من 
الحدوان والنبات والمعادن مثل ما عتبدنا , أو من أنواع وأجناس أخرى ) . 

قال حقق الكتاب أحمد زى باشا : للأصفهانى ( وهو بمصر ) فضل السبق على 
كرستوف كولوميس ( ( وهو بالأندلس ) ؛ لأنه قال مهذه النظرية قبله بقرن ونصف ء» 
وللأصفهاق فضل أ كبر على مكتغف أمريكا ؛ لأنه مميل وجودها' بقوة الفطنة 
والاستدلال » وأما كولوب فتخيل فقط وجود طربق جديد يوصل للهند من 
جهة الغرب . .. أل1. . . 

لكن ١‏ كتشاف العرب أمريكا لم يكن ١‏ كتشاف ميل وفطنة فقط فقد يكون 
11 وما يؤيد ذلك أن أحد علماء جامعة هارفرد ليووئير انعا ألف 
اكتاباً عنوانه : إفريقية وكشف أمربكا » أثبت فيه وجود كلات عرية فى كلات 
هنود أمريكا ٠‏ وقال إن' أقدمها بجع إلى سنة ١١9.‏ ما أى إلى ما قبل 
وصول كولوب إلى أمريكا بقرئين : وقد يكون أسحاب تلك الكليات اتصلوا بها 
قبل ذلك بقرنين آخرين . 

وقد ذكر كولومب لدى رجوعه من رحلته الثالثة أنه وجد زلوجا فى البلاد 
الى كشنها ( أمريكا) » وأنه أعدى إليد شئء من من الجوانين ( شذور اللذهب للمزوج 


ا 


العدد السادس 53 من بمرات الرحلات الإسلامية السنة الأولى امه 
بالنحاس التى كان وى ها من غانة فى الجنوب الغربى من إفريقية ) ققد يكون الدرن 
أدخلوا أمربكالملك. الكليات العرية ججاعة من البزبر» أو من الإة الذين تعلموا 
العربية , وقد كانت إفريقية تعرقها كا شيد بذلك من الرحلة ابن بطوطة ‏ 
هذا عدا الأدلة العمرانة التى:ذهب إلها بعض البا. فقد وجدوا أن عمران الأزد 
والايه عمران عرى حش ء ويظهر أنه اتقل من مندتجو فى غرى إفريقية » 
إلى مشواكان غلى شاطىء خليج الكسيك ثم إلى غيرها . .والآثار العربية فى لغات 
أمريكا الرد إن هذا: المصدر أيضآ 90 . 

قفد ( أثبت أسماب الخطط وبينهم القريزى أن كل سواحل إفريقية 
الثعالية والشيرققة والجنوبية !كتشفها العربة بعد الفتح الإسلاى بزمن وجيد 
على عهد الخلفاء الأنويين والعباسيين : أى فى إبّانَ يحد مملكة العرب وسعة سلطاتهاء 
مم لوغلوا فى تجاهل البلاد حوالى النبل ؛ والّحر» والكوتغو » وكانة عرب علمان 
وحضرموت والشمر والبحرين أول مل 'غياقة طريقٌ الحند من عهد سحيق + 
وفى بده الفتوحات الإسلامية اجتازت .مرا كنم سوَاحل إفريقية كلها وملكوا » 
الصومال » وجويع ٠‏ وعمسه ء وزكجتاز © ومو زميق * وجزائر' الكومور » 
ول تزل بقايا العرب فى جزائر مدغشقر وفيليين 99 ) ٠‏ . . 


0 
“نستغفر الله من أقوالنا التي لا تؤافقها أعمالنا . 
ونستغفره م نكل عل وجمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره . 
ونستغفره م نكل نعمة أنعم مها علينا فاست استعملتاها فى معصية . 
2 ( الإمام التزالي» ان 


(:) الرواد نى د +7 من «قال ( اللمرية فى أمريكا قبل كولومبوس ) وقد لخ 
كاتبها معظمها عن مجلة العلم البوم بوهو70 ليوك فى جزء شباط ( قياير 1153 ٠‏ 


+) سس لام: 


1 


الما والعوه ١‏ أ لسرن .. 
للاأستاة عبد المننم خلاف 


أتجب للسادين ! كيف ؤوكنوا على أنفسهم فهم نصوص كتابهم السكريم ذا يتصل 
.محديد ما بين عالم الخلق وعالم الأمر ؛ ليصدروا بمد ذلك 
«لفهم على طرق واتحة مستقيمة توصل إلى أهداف الحياتين بأيسر الجهد . ! 

تجبت للم كيف تركوا ما فىكتابهم من حقائق الفطرة التى فطر الله الدنيا عليها 
وامتاز دينهم بأنه أصدق دين أقامها وتيمى باسمها واتخذ للسادين اسمهم من إسلام 
النفس لما » ثم مم بعد ذلك يلجأون«للشبطخاتروالأوهام والأحلام ويتركون العام 
لالواتحة الآخذة إلى المق والعمل! ٠‏ لتنشا وام سراب أو مخلصا من قيود التراب 
أوجريا وراء طفولة التصور وانسلاخ المرى ومجسم الخيال 1 

دكان من نتاج ذلك أن درجوا فى العصور التأخرة على فهم غير سمح لمنومات 
الحياة وأدوات العيش العزيز فهاء وإدراك آثار الأعمال اللادية بها بما ترك فى حياتهم 
آثاره الحتمية وضروراته القاسية من التخلف فى جميع اليادين , وتفاهة التديير وعيش 
أ كثريتهم الساحقة فى هذا العم الجديد عيشة بدائية ؛ يطمع فى رياستهم كل جاهل 
لايتصل بعلوم عصره ولايفنون زمانه » وأأبطال «الروح» فى خيالهم صور من الدراويش 
والعجزة والقاعدين والشوهين ومن قعدت بهم حممهم عن الزحام فى مجالات الياة .. 
.وآفاق الاختراع والابتداع عندمم لا :تزال هى آفاق الأدبوالشعر وال+دليات واللاحكات 
اللفظية والإيغال الصوفى فى 'أودية الشعر والأحلام . . . ورجال الدين بينهم: صور 
بعيدة البعد كله عن العمل اللادى » فقل أن مجد منهم من بحسن عملا ماديا من أعمال 
خدمة بيته “أو النجارة أو التجارة أو الآليات كا كان الشأن فى رسول الإسلام 
.وحابته . . . وأخلاقهم أخلاق غير علمية لم تبن على فهم العلاقة التى أقامها الله بين 
اللسبيات والأسباب » واذلك لا يستقبلون أمورثم بالتديير الكامل والفكر المستجمع 
وإنما يتركون فها ثغرات تدخل منها أسباب الخببة والاتتكاس » ثم يرجعون مد ذلك 
'تآللامة على الأقدار . 

نمع يستقبلون الأحداث الفاجعة بابتسامة ليس مبعئها رباطة الجأش والصير ؟ وإنا 


المند اثادسن. عد الشوة الستة الأول سيره 
ابتسابة البله وعدم الارتفاع إلىمستوى الحوادت ء وتقدير الأمور حق:قدرها ٠...‏ 
فهم للآن لم بحسوا خطر قيام « إسرائيل » دس مصوب إلى قلب بلادعم” » مك 
نه.يد مذها شيع أسياب القوة والحضارة للادية والخديمة العالمية ٠‏ وقنششدها جمينخ 
القوة المعادية للاسلام . م 
نم مم غافلون عما يأتى يدكل يوم من الجديد الصالم الدى تزيد به قوى أعدائهم » 

وعن أن الحاة فى هذا العصر ينبغى أن تكون حياة يفظة لاحظات التنا. 
انكون أمة فى للظة ما أقوى أم الأرض ,حيازتها سراً من أسرار السيطرة للادية ليبى 
عند غيرها فتأنى لحظة أخرى وراءها بسر بقلب وجه الأمى ويتقل كز الثقل 0 
أله اشر 1 ٠.‏ ولذلك كان سير الحاة الآن هوما يجرى فى العامل والصائع  :‏ 
الأرحام 3 تتمخض عن مستفيل الإنسانية ‏ 


٠ عا‎ 

ولقد اختلط فى أذهات الاين التأخردين_مينق-اللادية احُتلاطا خطراً جعلهم 
يمخبطون:فىأحيساتهم خبط عشواء 6 وق د ليع نهدا الحبل ودقلط على 'ذم” المادئة 
والبراءة منها . 3 

وأسارع إلى توطييح الادية المذمومة حتى تتضح أمام أفسكار نا معالم الطريق ‏ 

الثادية الذموءة نكون فى الفهم العقلى للكون وفى الاوك المى فى أياة .  ..‏ 1 

ن بشىء وراء هذها سات المادية.ولا رى قبلهاشيثا , ولا بعدها 

00 5 


أنشياءهاءعلى أنها أذاة 2 لك 1 المعاتى ٠‏ ولاتشعر 0 بل مالكة 
4 + وأن الدئيا فى يدها وليست فى.قلها . ولا تهدر فى سبيل الاقتناء شرف النفس 


العدد السادس"عم> امون السنة الأولى عيره 
وصوءة الطبع وكرم الخلق » بل ثنفق فى الخير جهدها وتؤثز عى نفسهاء ولاتستفرق 
النفس والإدراكِ وقوى العمل فى التفكير فى للادة وحدها » بلتجمع "مع ذلك رفرفة 
وتطلما إلى لملا" الأعل ٠‏ وتخليص الطبع وقصفيته من شوائب الطين . . أما هذه الادبة 
فهى المحمودة الطلوبة ؛ لأنها إحدىالقوتين اللتينترتسكزعلم,ما حياة الكائن الإنساقى. 
ع« 

القد حول علناء الكهرباء الإدة إلى طاقة » وحانْ للربانيين العصربين أن يمحولوها 
إلى دوح ! 

والأص سبل غاية السهولة ؛ إذا رضنا أنقنسنا على الفسكر والملم وحكننا العالم للادى 
من داخلنا وكيّهنا صورة كل ثىء بهذا السر اللطيف الدى فى تفوسنا . . وحوةلنا كل 
تمل فى الماذة إلى عبادة مخاطب فبها وجه رينا الخالق البارىء لودع أسراراً من علمه 
فى هذا العالم المادى . 

غير أن هذه المملية التى عمز جر العلّبالجيادة أو بالأحر: ى يتحول فيها العم الادى. 
إلى تعيد » لانزال يضيق بها الجإهاوك الحدؤدون ٠‏ والذلك يلجأون إلى الخروج من 
عالم الادة:بوالواقع على أ الأحلام والأوهام وتجييم الخال والإيغال فى أؤدية التيه ., 
والأحلام والظنون لاتغنى من أَلَق حا وَل تتيض أما م لاتنفذون إلا بسلطان » » 
« وما مذ الل من ولى جاهل ». 

ومن دخل هذه الدنيا العجببة وعاش فيها وعمر مايتذكر فيه من تذكر » » ثم ضاق 
جه ول بر فيها شيئاً يستحق قى أن يعلله من أسرار عل الله » ولا عملا يستحق أن يعمله 
في رحاب مُلكوت الماذة » وأسرع إلى الخروج منها بفسكره مستهينآ يشأنها ؛ كان 
مثله مثل من يأخذه فنان عظي إلى متحف من إنشائه ليريه من مع روضاته مايثير إعبابه ٠»‏ 
فلم يكن منه إلا نعم الااكتراث و احتقار ألعروضات والإسراع اع إلى الخروج . . 

'قيا أنها للسلمون : سارعوا واسبقوا إلى أجاد ياي عل مطيا من ال والمنل 
فى أسرار المادة والقوة » لخجها وأعنتها توايا خالصة لله تتجه إلى وخهه تعالى وتذكر انمه 
ذا الجلال والإكرام عنذّكل : نفع أو اتفاع أو تسخير . 

واعدوا أن فى غلا مام جديد من الشلكر والحديد . . 'وأن هذا العالم القاسى 
محتاج إلى قوة نمنتم مخضعه , ثم تلطف قسوتهبربانية ميل المادة إلى روح شفيف وجوهر 
الظيفت يردد اسم الله وتحلو أختامه وتوقيعاته على الأشياء .. 

« ولقد آنينا داود منا فضلاء ياجبال أوفى معه والطير وألنًا له الحديد أن 
اعمل سابقات وقئر" فى الكمرد واعملوا صاا » . 


قلت له :ل أفهم ما تعتى . ٠.‏ 

قال : أقصد أن الإسلام هو الإسلام » قاثم فى ذاته لكل من إرجع إليه » لا تحتكره 
جاعة مهما بلغت + ولا تنفرد به شجموعة من الناس مهما عزك شأنها وسلدت يها ٠ ٠ ٠‏ 
يم الأمر للاسلام ولا للمسلمين . 

تن : الآن فيلت ١‏ . ولكى أحالك سؤالا : كيف ترى أن يأخذ الناس 
نصوص الإسلام حين يختلف فيها الرأى ؟ - إن الأمر سبل حيث مخص الأمر فرداً 
وحده : فإن له حين م حد النظر فى نصوص الدبن أن تار الرأى الذى يترجبح 
لديه دليله ويسكن ليه قلبه . أما حيث يعخص الأمر أ كبر من واحد » أو حين تعلق 
ب عون للسلدين جبعآ : فاذا ترى ؛ قال اهنا تضم الإمام وأهل ال والعقد . ٠ ٠‏ 

قلت : فإن غابا . قال : فالمسامون حإنتذابإثثر حال اولايككن أن يجتمدوا على أعى ... 

قلت : وذلك حاطم اليوم ياصاحجي ‏ وأجباكهم كلهم علي أ واحد قد يكون غاية 


لانزال بسيدة » ولكن الخطوة الأوللياكاجاع طلم : من تقاربت أقهامع 
وتعارفت أرواحهم » يحتمعون على ما يفهمون من أعى هذا الدين » وبالعاطفة العالية 
الى حعلهم أغير على حرماته وأحرص على خدمته وأقدر على حمايته والبذل فى سبيله » 
وم بإجماعهم إما يستجيبون لله عز وجل, « ولتكن مكم أمة يدعون إلى الخ » . 
هذه الججموعة الطببة حين تقوم ؟ تقوم بفهمها وروحها ونظامها » وتقوى بقوة كل ذلك 
فياء وأقوى ما تقوم به هو اتحاد آمادها روح وعملا » واستعدادم أن تجمعهم 
الوجهة الواحدة حين مختلف مآخن الرأى » ما دامت فى غير معصية »وما دام فى التأوين 
مندوحة » وما دام الاجتّاع لا بد منه لإحماق الحق والإدالة من الباطل » وم فى ذلك 
لابسدون قول رسول الله صلى الله عليه وسم « إذا كتتم م ثة فأعروا عليع أحدم ». 

روح الجاعة هذه لا يحرسها فرهؤلاء ‏ بعد إذن الله وفضله - إلا نظامي أذ 
تبايموا عليه » وكل نيل منه أو استرتاربحرماته تفويض لها وغفلة عننة لله تأليف 
هذه القلوب .واجباع هذه القوى بين أمة فرتقنها الأهواء واتحدت عليهاقوىالباطل ٠‏ 

ألا تذكر يا صاحى أمسية الثلاثاء الى أعقبت شراء للركز العام الجديد » 
حين وقف إمامنا الشبيد يعلق على كلة سمعها من أخ كريم : و احنا اشترنا.دار » ققال 
رضوان الله عليه : و أها الإخوان : أما وقد قلتموها » وشعرتم أنكم أمة واحدة 


على الحق ؟ فلن تغلبم قو شأهحءة 


(2) 


دراه زات 


4 
للا ستاذ السيد مس الدين الخطيت 
هذا بحث قد لفضيلة الأستاذ السيد عب الدين 
أذن لناقى نسره مشكورا مأجورا © التحرير . 
2 1 8 
إن الروءة والسياحة والندى الحلّد بن القاسم بن عمد 


ساس ايوش السيع 


حَجَة اقرب ذلك مُؤدداً من مواد 


ع 

ابركجاة كك سروه 

كانت للاسلام فى صدرء الأول سأئَة علا فيا .تلق بالتوغل فى الشرق » بس أن 
قواض سعد بن أبى وقاص عَرَشنَ الأ كسرة. ب وأطما نار المهوسية إلى الأبد . وكان 
عرب هذه السياسة إلى أحاديث تبوية جدثرة بطول الدراسة والتفكير . منها أحاديث 
أم الؤمنين فى مم البخارى أن النى على الله عليه وسلم استيظ من النوم 
شمر الوحه وهو يفول : « لا إله إلا الله ٠‏ ويل لاعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم 
من سد” يأجوج ومأجوج مثل هذه . . الج » وحديث سالم بن عبد الله بن عمر 
ان الخطاب فى صجيح مسلم : ( إن الفتنة تجىء من ها ها وأومأ بيده نحو الشرق » 
وقد تكلم الحافظ ابن حجر على ذلك فى فتح البارى ( ١‏ : ) وهو موطوع 
لإيذاك إلى الآن فى حاجة إلى طول التفكير فيه ٠‏ وبعد النظر فى مراميه . ولذلك 
ا للؤمنين عمر إلى القائد الحكم الأحف بى قيس فما ذكرء ابن الأثير 
فى فتح خراسان من حوادث سنة جه - مأمرء بأن يقتصر على مادون النهر ولاحوزه 
وقال له بالحرف : «وددت” لو أن بيننا وبيها بحراً من نار » . وقبل ذلك فى سنة و باع 
أراد الأمير القائد الرشد عئان بن أبى العاص الثئنى ( وهو من شيوخ سعيد بن السيب 
ونافع بن جبير وممد بن سيرن » وقال عنه الحسن البصرى : ما رأيت أفضل منه ) 6 
أراد هذا الأمبر الداعية وهو وال لعمر على البحرين وعمان والخليج الفارنى أن 
يوجه دعاة الإسلام من ناحيته إلى الحسد ٠‏ وبالعمل أرسل أخويه الحم إن أنى العادص 
إلى بدوص والغيرة بن أبى العاص إلى خور الديبل » فظفرا واتتصرا » وأرسل جيشا 


العدد السادس 97 انع الإسلام فى الحند السنة الأولى بيه 
خفيفآ إلى تانه مستكشفا » ثم كتب إلى عمر مخطة حرية تبدأ الخلافة بالجرى عليها 
فى هذا الوجه ؟ فلامه عمر وكتب إليه : < يا أخا ثقيف , حملت دوداً على عود» وإ 
أحلف ,لله لو أصيوا لأخذنت” من قومك مثلهم » ٠‏ 

وأنا لاأزعم أن موقف مر تفسير قطعى للأحاديث الى أشرت إلما » فعمر كان 
بحب التأنى والتثيت » ولعل من انا أن وتثبته التوقف فى تفسير هذه الأحاديث إلى أن 
تستثير له طريقها . لكنها بلاغك كان لما حساب كير فى خطة عمر وسياسته » 
ولذلك كان قوله فما يتعلق بالباب وما وراء الباب ‏ وما يتعلق بما وراء النبر وما دون 
اين : و وددت لو أن بيننا وبينها برآ من نار »م . أما الحند وأندونيسيا ققد أثبت 
انار أن فى الانصال هما وبأسالها خر؟ لكغرا »وم الح لل 


استككتاف اليه للرثد 

وفى خلافة أمير الؤمنين عان أر سل َال عل اراق -- وهو عبد الله بن عامر 
إن كريز - مستكشفين إلى الهند بإعارة من ميو أللؤمنين » وكان برأسهم حكم 
ابن جبلة العبدى » فلا عادوا وحَههمْوَالهالاق, إلى أميّالؤمنين عمان فى للدينة » 
قفال له حكم بن جبلة وهو يذذكر الحند : « يا أمير للؤمنين » قد تعر قنها وتتحرتها » . 

تارتن كك شما 

قال حكم :  :‏ ماؤها وشل » وتمرها دقل » ولصها بطل . إن قل الجيش فا 
جاعرا . إن كنا للعو 

فقا له عمان  :‏ أخابر » أم ساجع ؟ 

قال : # بل خابر ( فلم يغزها عمّان أحداً ) ٠‏ 

وفى أواخر سنة يرم وأوائل سنة يوم توجة إلى ثغور الحند الحارث بن مرة العندى 
متطوعا بإذن أمير الؤمنين على ء وكان أنجاهه إلى أرض قيقان من بلاد السند عن 
طريق خراسان » فظفر وأصاب مثا » وقم فى يوم واحد ألف رأس . لكن 
الأسر انكس عليه بعد ذلك فقتل ومن معه بأرض قيقان إلا قليلا » وكات 
مقتله سنة روه. 


اللأمرئع ارزّ وى 
وفى سنة عع وجه معاوية بن أبى سفيان إلى تلك الجهات قوة منظمة أ كثر 
زجاها من الأزد معقودة اللواء لزعيمهم لهل بن أبى صفرة » فدخل أرض بنّة 


العدد السادس يرك انون السنة الأولى هيده 
( بين كابل ولللتان ) فشبدت تلك الأودية والجبال من بطولة رجال هذه الجلة ما يعند 
تموذجا لأمثالما فى الفتوح الإسلامية الأولى » وفها يقول أحد الجاهدين الدين ساهموا 
فى وقائعها : 
ألم تم أن الأزد للة بيتوا ببنة كانوا خير جيش المهلب 
والظاهر أن حركات الإسلام العسكرية احتاجت بعد ذلك إلى الهلب فى مواطن 
أخرى » فأرسل معاوية إلى ثغور الهند عبدالله بن سوار العبدى ء وهو من سراة 
الدولة الأموية وكرمائها وشجعانها » فكان معسكره يتنقل فى البلاد وقد أعد : 
للق العدا بِض السيو ف وللندى حمر النعم 
ققال فيه أحد شعراء معسكره : 
وابن سوار على عداته موقد النار وقتال السغب 
والسغب الجوع , فكانت الافاق« الى ينزلما ابن سوار ميشه لاتعرف الجوع 
ولا الجبن ولا التردد فى الحق وَإِليل ]وقد كنع ابن سوار أن توقد فى آفاقه نار 
للطعام غير ناره » فكان فى مسإوه ميسن تمدأية الإسلام » وكرم أخلاق العرب » 
وعققا لمثل العليا فى المركات اليسكوية,النبيلة.. وموتطل مدة هذا الحارب للجوع 
وللباطل ؟ فقد قتله بعض الترك غيلة وكانت منيته فى تلك الديار . رحمه الله ورضى عنه 
ولما بلغ معاوية خبر اغتبال ابن سوار أعى زياداً بأن يسير جيشا من العراق إلى 
الحند ؛ فبعث بقوة على رأسها سنان بن سامة ابن الحبق الحذلى » وكان فاضلا متألها» 
ففتح مكران عنوة ومصرها وأقام وضبط البلاد . ثم تولى هذه اللجهة بمده راشد 
ابن مرو الجديدى من الأزد . ثم جد الجد فى تغور الهند فأرسل زياد ابنه عباد؟ 
وجل طريقه إلى الحند من ( سناروذ ) إلى ( كهز ) حق ( روذبار ) من أرض 
سجستان » ومنها دخل الحند فنزل ( كش ) وأقى ( قندهار ) تفتحها ».وقد سجل 
الشاعر العظم_يزيد بن مفرغ غ الجيرى بطولة هذا الجيش بقوله : 
ك بالجروم وأرض الهند من قدم ومن سراهنك قتلى لاهم قبروا 
هار » ومن تتكتب منيته بقندهار يرجم" دونه الى 


وأردف زياد بعد ابنه عباد 3 


بقيادة أبى الأشعث النذر بن الجارود العبدئ 
ففتح ( قٌصدار ) ومات يها » ققال أحد شعراء جيشه : , 
حل بقصدار > تأتحى بها فى القبر لم يفل مع القافلين 
له ( تصدار ) وأعنابهيبا أى فق دنا أجكت ودين 


العدد السادس و* طلائع الإسلام فى الممند السنة الأولى حده 

وتولى القيادة والولاية بعد فتوح المند أيام عبد الله بن زياد حرى بن جرى 
الباعلى ؛ فاتسع فى القتوح . ومن لك الأيام رسي الإسلام فى الوقان وأقاخر أحد 
مجماهدى جيش أبن حرى عواقفة فى الدقاع عن اق قال : 


لولا طماق بالوقان مارجءعت منه سرايا ابن حرى بأسلاب 


اتاج بن بوسف وصراد لمر 

ولما صار أمر العراق والشرق إلى رجل الدولة الحجاج بن يوسف الثققق » كان 
ميدان المند قد محول من ساحة استكشاف واختبار عسكرى ٠»‏ إلى أرض استقر 
الإسلام يعض زواياها وصار له رجاء بالازدهار فبا » فاستعمل الحجاج على هذه 
الجمرة العسكرية سعيد بن أسلم بن زرعة الكلاى » وقتل هذا فى حادث فردى » 
فأرسل الحجاج 
العرى جهاده بقول أحد الجاهدين معه + 

ال املس ب عل لجح دكا عام 

ولكن النية لم تمهل هذا ا جاهدأعَيْءسَكةواعدة,» فدكن عدينة مكران » وخلف 
على القيادة فى الهند بعده مد بن هارون بن ذراع الغرى ٠‏ وكان فى جزيرة الياقوت 
من جزائر الهند نسوة مامات ولدن فى تلاك الجزيرة من آباء من العرب السلمين 
قدموا إلى الحند تجارا ودعاة قبل أن ,صلها الجاهدون والفاتحون » فأراد ملك جزيرة 
الياقوت أن يتقرب إلى القائد العربى مد ن هارون الغرى وإلى أستاذه الحجاج 
ابن يوسف 4 فأحضر سفينة ووطع فها هؤلاء النسوة الامات وقال لحمد 
ابن هارون : 


جناعة بن سعر السعدى ففتخ طاوائف من قندايل ؛ وخلد الشعر 


هذه هديق إلى أميرك الحجاج بن يوسف . 

وعذرت السفينة متجهة شحو سواحل العرب » تفرج لم قوم من ميد الدييل فى 
يوارج » فأخذوا السفينة بمن فيا ء فنادت امرأةٍ منين - وكانت من ب بهع - * 

يا حجاج ! 

وطار الخبر إلى الحجا 

اك 1 

وكتب إلى الراجه داهر أمير الجهة الى وق الاعتداء فى ساحلها أله مخلية 
النسوة » فكتب إليه الراجه 

إعا أخذهن اصوص لا أقدر علموم ٠‏ 


باستغائتها » فأحابها من وراء البحار والجبال : 


العدد السادس .”نا للبدون السنة الأولى ..وم 


فأغزى الحجاج عبد الله بن نيان بلاد الدييل » قفتل فها شبيداً . واستطال 
الحجاج المسافة بينه وبين الهند » فأعر والىعمان بديل بن طهفة البجلى بأن سير بنفسه 
وبكل من عنده من رجال الحرب حى يأتى الدديبل ويؤدب طفاتها وعلى رأسوم الراجه 
ذاهر . وأسرع إلهم بديل بن طهفة قطمهم بخيله وسيوف الجاهدين ممه ؛ إلا أن 
فرسه ثفر به وهو فى معمعة القتال فأطاف العدو به وقتلوه فسكان الشبيد الثاتى من 
القادة السادة الدفونين فى تلك الأرض . 


أصغر قارة ارا 


ووصل النذير إلى الحجاج عقتل قائده » فنثر كناتته بين يديه واختار منها أصفر 
قائد فى الأرض بومثذ » وهو تيده وان مه مد بن القاسم بن عمد بن الحسي بن 
أبى عقيل بن مرو بن مسعود الث كن يمد بن القاسم هذا عندما وقع عليه 
اختيار الحجاج لمذه المومة فى اللتأدسة مشيرة من عمرء » ول يكن الحجاج يعبث 
أو يهزل ساعة توسم هذا الغلام بفراستة 0 فالحجاج لا يعرف العبث ولا المزل بل 
كان ملب القلب بنداء تلك الْعَرَيّة من بى وج نوم هتفت م يا حجاج ! » وزاد 
قلبه سخطا وغضبا جواب الراجه داهر بأن البغاة على النسوة العربيات لصوص ؛ وزعمه 
أنه لا يقدر علهم . ثم تحول الحجاج إلى تفمة إلحية على الثشر وأهله لما جاءه خبر 
استشهاد قائديه عبيد الله بن نهان وبديل بن طهفة » فكان اختياره لهذا القائد وهى 
فى مبعة الصبا اختيار الخبير القدى يكتشف الرجول فى قلوب أصحاما من قبل أن مرف 
أسمامها فى أتقسوم . وهكذا رى الحجاج الراجه داهر بهذه الصاعقة القاصمة لظهور 
للبطلين » الرحيمة بالوادعين والآمنين ٠‏ ووقف فى دار إمارته فا بين دجلة والفرات. 
يترقب مجاح فراسته فى فروسية ابن تمه المغير » فكتب إليه س وكان بعيدا عنه فى 
أرش إبران - يأمره بأن يتخير من أبطال الحاميات فى الأصقاع الإبرانية من يقم 
اختياره علهم ؛ واختط له خطة السير أولا إلى مدينة الرى » وهى مدينة طهران الآن» 
وجعل رياسة أركان حربه إلى أبى الأسود جهم بن زحر الجعنى » وأمرها إذا وصلا إلى 
شيراز أن يتريثا لأنه سيلحق مهما مجدات أخرى * وم يلغا شيراز حق: دنت منها قوة 
اشّخها الحجاج من أشجع أبطال جيوش الشام » وكانت لا:تزيد على ستة آلاف فارس 
لكنىم يظنون بأتفسمم أن فهمالقدرة على اقتتاح الكرة الأرضية وبسط سيادة الإسلام 
على كل من قبها لو أعرجم خليفتهم ذلك , فانضم هذا الجيش الصغير إلى ذلك القائد 


العد الادس إن طلائع الإسلام فى الحند السنة الأولى لوم 
الطمل » وحرص الحجاج على أن محهزهم بكل ما محتاجون إله » حق الخيط والإبرة » 
وحق الخل احتال المجاج عليه فأى بالفطن النظيف اللوج مأمر بشم فى الخل الحاذق 
وجفف ف الظل حق تبخر ماؤه وتيت فيه مادة الخل بحففة ٠‏ وعمهم إذ! احتاجوا 
إلى الخل أن ينغمسوا القطن الجاف ف الماء قيكون منه بعد نص 
وهكذا طارت هذه الجلة العسكرية الأفيفة بمددها التوفية لحاجتها » القوية بعزائمها 
التى مهد الجبال » حتى اجتار عمد بن القاسم الثقنى حدود إيران إلى الهند وانتقل من 
( مكران ) التىكانت بيد الادين إلى ( قنزيور ) ففتحها , ثم إلى ( أرمائيل ) فاستولى 
علا ٠‏ م ثم وصل إلى ( الددبل ) التى وقع منها العدوان على نساء العرب فوجد الحجاج 
قد أرسل إلى سواحلها سفنا بالرجال والسلاح والأداة وللؤن , تفندق جمد بن القاسم 
حول الدبيل وركز جيشه رايات الإسلام علي نال ماح على طول الأندق الذى محمن 
وراءء الأبطال الدين لم تر الدنيا بطولة أعظ طن تَطلوانيم . وكان مما بعث به الحجاج إلى 
هذا الجيش منجنبق عظم يسمونه ( العروس) ناخ .مان إضخامته أن كان يحتاج إلى قوة 
خغمائة رجل لقذف الصخور الضحعة:منه إلى الحصون لتجطمها . :وكان فى مدينة 
لديل ( بد ) عظم هو متم ذلك البّد يفوم عله “شه منار يعلوه دقل طويل مخفق 
عليه راية حمراء عظيمة جدا إذا هبت عابها الريع أطافت بالمدينة . وكانالحجاج قد ”اتى 

بن عمد بن القاسم وصف ذلك من اليوم الأول كل فيه إلى الدييل » ا 


أحسن الخلوأجوذه. 


كرا كل با قري المتجنيق قائمة وأن بوجهه إلى الثمرق » ويقصد 
برميه الدقل القائم على الصتم . ولا فعل الجاهدون ما أشار به علميم الداج فى رسالته 
تكس الدقل من القذيفة الأولى » وستمطت رابة ( البد ) ذليلة تمزقة ؛ فنق الوثئيون 
على اليش الحاصر ء وخرجوا لفتاله » وكان ذلك ما أراده الحجاج من توجيه قذديفة 
النجنيق إلى منارة البد والرابة القامة عليه . فلقهم عمد بن القاسم بأبطاله وأخذهم 
بالسيوف فزقهم الله كل ممزق . وفما كان الوثنيون فى رعب المزعمة كان المجاهدون 
يتسلقون سلالم نصبؤها على الأسوار فدخلوا المدينة وفتحوها عنوة . وبق الدقل 
الكسور على منارة البد فى مدينة الدديبل من أيام الحجاج بن يوسف إلى خلافة العتصم 
بلله »ثم هدمت للنارة وما تمتها زمن العتصم واعخذ من مكانها سجن لبد ٠‏ 

وانتقل مد بن القاسم من ( الدبيل ) إلى مدينة ( بيرون ) التق نبغ منها أيام 
الأمير مود بن سبكتكين حكم الإسلام أبو الريحان البير وى أعظٍ البشر عملا فها 
يعتقده الستشرق الألمانى سخاو » فكان من أثر دخول بيرون فى ملة الإسلام على يد 


العدد السادس بن لوه السنة الأولى عيدة 


نار لمكم الأعظ أبى الريحان البيروق بعرببته وإسلامه إلى 
درجة أنهكان يفضل أن جى بالعربية على أن عدح بالفارسية . 


جمد بن القاستم | 


مفتل اراح وار 
. '.وجعل عمد بن القاسم لا عر عدينة إلا فتحها » حتى عبر نهراً دون ( عهران ) . 
فأيقن داهر. مناستسلام البلاد لهذا القائد الت أن اللك قد خرج من 
حظه لمرة الأنخيرة فيجمع جمبيع قواه ويلق السامين بوقعة فاصلة . وكانت 
بفضرها .وهو على فيل وحوله الفيلة » فاقتتل الفريمان قنالا لم يسمع عثله على ما يول 
أبو الحسن البلاذرى ؛ وهو من أقدم مؤرخى الفتوح وأدقهم وأصدتهم . فا كان 
للساء دق بات السيف العربى فى أحشاء الطاغية داهز » ويقول الدائنى : إن قاتله من 
ن دريد فىكتاب التاق( ص +م» ) القشعم بن ثعلية الطاثى » 
وتقمل البلاذرى فى قتوح البلذان ( ضيية* ) عن ابن الكلى أنه القاسم بن ثعلبة بن 
عبد ان بن حضين الطانى » وهو اليَائل> 
' الخيل تشهد يوم داهروالقيًا. “تود “إن القادم بن محمد 
أق فرجت الع غير معرد حق علوت عظيمهم عهند 
فتركته تحت العجاج يدلا متعفر الحدين غير موسد 
وبدوى البلاذرى عن منصور بن حاتم أنالمنود صوروا داهر وقاتله ؛ وصورتهما 
كانت فى يروص » وأنهم صوروابديل بنطهفة وصورته كانت فى قند ء وقيره بالددييل. 
فاما 2 تم لحمد بن القاسم قتل داهر غلب على بلاد السند » وانضمت السند إلى 
الوطن الإسلاى من ذلك اليوم » واذلك كانت نسية الإسلام فى أهلها الآن أعظ من 
نسيته فى أى قطر من أقطار ( دولة إبأكستان ) الى أ كتب هذا الفصل احتفالا بمرور 
الأسبو 3 الأول على قيامبا رسيا. 


الرستيمزء على ملتاره 
ومضى محد إن القايم .بطهر أرض السند من سلطان الكفر والشرك » إلى أن 
قطع نهر ( يبأس ) إلى ( الملتان ) ققاتله أهلها قثالا شديدا ٠»‏ وأبلى فى ذلك زائدة بن 
عمير الطائ: » وانهزم الشركون فتحصنوا فالمدينة ؛ وتف د زاد عمد بن القامم وجيشه 
فأ كلوا الجير » واستعانوا الله فهداهم إلى مدخل الماء إلى المدينة » ققطعوه عنها فاططر 
المشمركون الذدين فها فيا إلى الاستسلام . وكان فبها ( بد ) تهدى إليه الأموال وتنذر له 


العدد السادس سين طلائم الإسلام فى المند الستة الأولى بوه 
0 


النذور ومحج إلنه أهل السند » مع محمد بن القاسم ما هناك من الذهب والأموال 
وحعل يودعها فى بيت مساحته عشر أذرع فى تمانى أذرع ء وكان جباة الأمواليلقونها 
فيه من فوهة فى سطحه » فسميت الملتان ( فرج بيت الدهب ) وأحصوا ذلك المال قبلغ 
مائة وعشرين مليون درهم » ولما أرسلبه إلى الحجاج حسب ما أنفقه على حملة مد بن 
القاسم فبلغ ستين مليونا » قال الحجاج : و غفينا غيظنا » وأدركنا ثأرنا » وازددنا 
ستين ألف ألف درهم » ورأس داهر » . 


عاقيز ثور ى القادم 

إذا كان من حسنات الحجاج أنه رجل دولة من الطراز الأول إلى حد أن الخلفاء 
الأولين فى دولة بن العباس كانوا يحسدون عليه خلفاء بنى أمية من صمم قلوبهم 1 
كانت له سيثات لا يحوز لغير عمر بن عبد مئال أن يشوروا بها » » لأن الساسة 
والؤرخين من غير طراز عمر بن علد الِمرّز ل كإنوا فى مركز الحجاج لا يبعد أن 
يصدر علوم التكثير من سيثاته ولا بتظعوَنتشكا"تن حبناته » وكان من حسنات 
الحجاج اكتشافه رجولة الرجال 8 وقيهوطالمعوة :خمم رلا بية والتعجيع ؛ نكات 
بالرجال الذدين تتمنى مثلهم أعظم دول الأرض قى كل عصر ء إلا أن 
بن سيثاته الإسراف فما يحسن الاعتدال فيه . من ذلك تدخله فى شثون لا يساحه 


تار التعرش لما 0 نفسه فى أمر ولابة سلمان بن عبد اللك العهد بعد 
الوليد » فكتب إلى قائدنا البطل الفق حمد بن القاسم أن مخلع سليان باسم اليش 
اذى تحت قيادته » وما كان همد بن القاسم أن مخالف الحجاج وهو أميره من جهة 
ورأس أسرته من جهة أخرى فضلا عن كونه مدينا له بوجوده السياسى فى الدولة . 
وبعد أن أعلن مد بن القاسم خلع سلمان بن عبد لللك من ولابة العهد مضت الأيام 
.وحلت سنة و فتبوأ سلمان الخلافة » ومن بديهيات الأمور معاقبة كل من له بد فى 
الخلع ‏ فصدر أمر الحلافة من دمشق بولاية يزيد بن ألى كيشة السكدكى على السند » 
وحملهذا الفى البطل عمد بن القاسم مقيداً مع معاوية بن المهلب » ققال مد متمثلا : 
أضاعوق وأى فق أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثثر 

قال البلاذرى : فبى أهل المند على تحد بن القاسم وصوروه بالكيرج ( الوص ). 
ولما وصل من السند إلى العراق كان الأمير على خراجها صا بن عبد الرحمن وهو 
من موالى كيم » وكان الحجاج قتل أخاء آدم بن عبد الرحمن لأن آدم كان برى رأى 
الخوارج » فانتهز صالح التهمة الوجهة من الخلاقة إلى عمد بن القاسم -أبسه فى واسط 
.وأساء إلله ء ققال مد : 


ع 


8 


العدد السادس نو اا الستة الأولى عو 
ولأن ثويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلا متلولا 
فلرب فتية فارس دار ولب فور فد رك كلا 
وتغنى مرة وهو يتقلب فى حسه : 


إناث أعدت للوغى وذكور 
ومادخلت يل السكاسك أرضنا كنت 02 حلك عر امن 
ولد كت للعبد المزوق تابما فيالك دهر بالكرام عور 1 
وأشدق موسي به خمد إن القامم الثقى قول جمزة بن بيض أحد شعراء 
يت 
إن الروءة والماحة والتدى الحمد بن القايم بن عد 
ساس الإيوش لسبع عشرة حجة .. ياقرب ذلك سؤددا من مواد 
وترل ل تاشر ء 
ساس الرجال لسبع عششيرة اححة)1 _أولباته عن ذاك فى أشئال 


فر إل بق بالقاسي 

وبعد فإنى إذا ذكترت قراء العربية محمد بنالقاسم لا أذ كرمم ببطل نسئكم ذروة 
البطولة وهو فى ميعة الصباء ولكنى أذكرم امل رسالة الإسلام إلى الهند » ىق 
كان متهم للاسلام ريع عدد أهله فى هذا العصر أو حمسهم على أقل تقدير . وأجل 
ما نذكر به هذا البطل عندما توج الله الدعوة التى حملها إلى المند بإقامة دولة للاسلام 
فى الحند املها إذا أحسنت السير فى طريق الإسلام الصسحبح أن تسكون خير دولة 
عرفتها هذه اللاد العر فى القدم . وقد عرفنا مسلى الهند أوفياء للاسلام » ومن 
حسن وفائهم أن محسنوا تأسيس دولتهم على قواعده لنخجل نحن من أنفسنا فتعود 
إلى قواعد الإسلام وتتخذ منها أساساً لأوضاعناومستقي لكياننا . وا المادى . 


لسعادة الدكتور عبد الوهاب عزام بك 


سقير مصر فى الباكستان 


بين الحقيفة والخبر 

قلة أن أرى واقعة أوأشهد جما ثم أقرأ أ عنهمافى الصحف إلاوجدت زيدا أونقصامه 
أو تحريما أوكديا . 

فإذا قست مالم أشهد طى ماشهدت تبيخ أن لأركثر الأخبار والأوصاف تشتمل. 
على تغيير ظاهر أو نقص وتحريف طلى لطأ#/أو تعد )» وضلال على جهل أو عل . 
وإن الناس ليجنون فى عاقبة هذا ما نيه تاي الكذب والباطل . 

فليتق الله الخبرون والراوون ويدوا التخريف وآلتبديل » ويحملوا أنفسرم على 
محرى الحق خالصا » ووصف الوافع ّنا » ويتثبتوا قبل أن يقولوا » ويتحر”وا قبل 
أن ,يسحلوا . وليتهم القارىم ابر أو الراوى 'ومحذر تضليله أو تهاونه أو نسياله 
أو غفلته ؛ ولاسما فيا يزيد التهمة فيه عصبية الراوى وتحزيه » أو سيرة له فى النحريف. 
والكذب كلف عرف عنه بإثارة الفتنة » أو ولوع بالإغراب والإطراف . 
في أثار خبرا خرهفتنة » وأضل راو تارعآ . 


« يأيها الدين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصيبوا قوماً مجهالة فتصبحوة 


على مافعلتم نادمين 6 . 
من ل تشغر لظام سم الصغار 
الفكر لانحد » واللسان لابسمت » والجوارح لاتسكن . 


فإن لم تشغلها بالعظائم شغلتها الصغائر » وإن لم تعملها فى الخير عملت فى الشبر . 

إن فى النفوس ركوناً إلى اللذيذ والمين » وتقوراً عن الكروه والشاق ؟ فارفم 
نفسك ما استطعت إلى النافع الشاق » ورضها وسسها على السكروه الأحسن حت تأ 
جلائل الأمور وتطمح إلى معالها ٠‏ وحق تنفر عن كل دية وت بأ ع نكل صغيرة ٠‏ . 


فينا 


العدد السادس دن للمون السنة الأولى كوه 
عامها التحليق تكره الإسفاف ؛ عرتفها العز تنفر من الدل ء وأذتها الذات الروحية 
العظيمة عقر الاذات الحسية الصغيرة : 

إن فى النفوس رفعة وضعة » وفيهاعفة وشيره ٠‏ وخير وشمر » و-ؤور وبر ؟ فأيقظوا 
ها عواطف الخير » وتمهدوا فا جوانب البر » ولا تدعوها لنزعاتها قتسف ولد 


إن الأرع در انه رسكن امن ال حي سد و ” 
.ويسعب شفاؤها . 


الذى أ كر سرى بالشربادة بغرف ومو هرم 

دارت الحرب فى نهاوند بين السادين والفرس وكانت حريا طاحنة ختءت العارك 
الكبيرة فى فتح إيران . 

وكان عمر بن الخطاب مخرج_منّ الدينة فى طريق العراق برجو أن بلق بشير؟ 
بالفتح ؛ .مرج كل دوم يسائل القاديين ماذا سمعو! عن السادين فى فارس 

وجاء البشير السائب مولى عفيف فسأله عمر فى لمفة : ماوراءك ياسائب ققال خيرا 
با أمير المؤمنين ؛ فتح الله عليك بأعظ الفنتح واستشهد النمان بن سُقّرتن ققال عمر : 
إنالله وإنا إله راجعون . ثم بى فنشج حق إن لأنظر إلى فروع متكبيه من 
ذو ق كته . 

. هال عمر الخير إذكان التعيان قائد الجند » وكان من خبار السامين » وآدته السيبة 
فكى وشنج . 

فاما رأى الرجل ما دها أمير الؤمنين أراد أن عغف عنه حر الصيبة , وهون 
.وقعها » ففال يا أمير للؤمنين ما قتل بعده من رجل عرف وجهه : يعنى أن القتلى بعد 
ايان من سواد المند ليس قيم قائد ولازعم معروف فم يشفل عمر بكاؤه على النعمان 
عن إجابة الرجل ؛ عز على تمر أن يمال فى الجاهدين ماقتل منرم رجل يعرف وجهه 
قال عمر رضى الله بعنه : ولكن الدى أ كرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم » 
وما إصنعون ععرفة عمر ابن أم عمر ؟ 


ل 
اكيب يفا 

للاأستاذ عبد المزيٌ عطية 

امراف الاعد للمنطقة التعليمية بدمتوور 
السلوك وأئر الورائ والبيدٌ في . العواطئف ٠‏ للضي ار وساي التلامن 


قدكمنا فى النظرة السابقة شرحاً موجزآ للوراثة والبيثة اختمل على بيا نكل منهما > 
وبيكناما بورث ومالا يورث من الأخلاق والصفات والأفمال . . وإذاكنا ريد عانكتب. 
فى هذه النظرات تكوين فرد صالح وجب لماي عا فى الفضائل ويعيش بالأخلاق. 
الهذبة الكاملة ؛ يتعاون طى الخير وليك ِالأيشَانْ ويميش فى ظل دينه القويم ينفف 
تعالهه » ويتبع شرائمه » ويجاهد فى تسر منادثم وجتع-اأناس عليه أقول إذا كان ذلك 
متصدنا فإنتا فى هذا الموضوع كام ححولداقهر فى السلوك الدى هو نتبحة الوراثة 
وثمرة آثار البيثة ثم فى العواطف والشخصية الإنسانية . 

فساواه الإنسان عبارة عن أفعاله الصادرة عن تفكير وروية: وخاق . ولاتسي 
الأفمال التى تصدر عن الإنسان بغير روية ولاتفكر ساوكا لأنه لايتحقق له غرض” 
مثل هذه الأفعال ؛ فكثيراً ما تسكون مثل هذه الأفمال أعمالا منعكسة 5«وااعة مجاعم 
يا ترى فى السعال أو العطاس أو سيلان الريق أو انقباض حدقة العين عند رؤية 
الضوء الشديد » وكا إذا فوجىء الإنسان بحشرة غرية فى حذائه وهو يليسهء؛ 
أو إذا مس على عنقه مثلا جسم غريب ؛ إذ ذاك يتحرك العضو المدافع بدون 2 
لينجو تما دهمه . ومثل هذه الحركات التى لا قصد فها حركات الأحداث الناججة 
عن نشاط الجسم ؟ فالطفل لابقصد منها شيثا » وإن كانت عى تق غرضآ لابعنيه الطفل . 

والسلوك العقلى رنوزبوطء8 هو الذى بر به الإنسان إلى تحقيق غرض معين . 
فهذا الفرض هو الدى يتحرك فى نفس الإنان فيدفمه إلى العمل . والداقع النفسى, 
قد يتألف من عدة دوافع ؛ فالحصول على الغذاء إيستلزم البحث عنه من أوجهه ‏ 
بعد الحصول على ثمنه ‏ بعدة أفمال فى أمااكن عتلفة ثم يعد فى للنزل مثلا يأيد 
عتلفة تحت ثأثير دوافع أخرى داخلية حق م الإعداد فيتناوله الإنان بعد ذلك . 


العدد السادس يزب 0 السنة الأولى يروم 
ومثل ذلك فى الملبس والسكن وما يراد امتلا كد وهكذا ‏ وفاعل الخير ركد إليه 
منظر الحتاج وإحاسه يا يعانيه من جوع أو عرى فيجد فى نقه ملا” 
إلى إعطائه فبنزع إلى ذلك فبنكون العمل . ومثله من بنزع إلى السرقة معلا" فإن 
منظر السروق يحرك فى تفسه ميلا إلى اختلاسه فيتحين الفرصة ومختار الوقت ويجتبد 
فى الاستخفاء »ثم بيختطف المسروق ويواريه ثم ينتفع به . وهكذا أرى عدة دواع 
وعدة أفعال تحدث حق يتم العمل . 

والسلوك ممكوم بالغرائ والاستعدادات الى فطر الإنسان علبا » وبالزعات 
القطرية أيضآء ولانظهر هذه إلا وصورة أفعال. والأفعال محتاجة إلى قدرات عخلفة بها 
تبرزهذه الأفعال إلىحيز الوجود ؛ فالعمل الغرزى إذن يمتاج إلىدفع وقدرة على إبران 
العمل امندفع إليه وهذه الفدرة قد نكون عقلية مثلا” ؛ كلتفوق فى الدراسة أوالإحفاق 
قنها إذ قد يوجد الدافع إلى النعلم_والإعبَة»/فيه » ولكن المقدرة المقلية قد لا توصل 
صماحب الرغبة إلى مابشتهى ؛ كين من الاق وإعادة دروسه مرة أو )ا كثر وقد 
تمكون القدرة جسمية مثلا” فيوجد كف الدلَةَ فى الجرى أو الوئب أو الانتصار 
فى إحدى اللعب المشتركة ككرّة لقم ولأ وحخيرأذلك فإذا مكننه قوته من الغلبة 
يكو شبع هذه الرغبة بالانتصارء وقد لا تمكنه فيخفق وهكذا . فإذا تركت النزعات 
والغراللطينها ققد تسكونحادة ناشزة » وقد سكو نطثيلة ضعيفة . وفى كلنا الحالنين 
لا شافع الإنسان بها ولا تنجح فى الحياة ‏ وإنما إذا حباه الله حالة وسطا وقام المربون 
على الحد من شذوذ الغرائز والنزعات » أو اتقوية الشعيف مها مجح المرء فى حياته . 

ولهذا كان عبء الدرسة وا ثقيلا حينا تكون خلقة الرء على حال غير معتدلة 
ققد تتجرحطرق الإصلاح فيه وقد يخطىءالربى هذه الطرق فيعيا الإنسان بحاله ويعيش 
سبىء الطالع تكد الحظ . وأمام الربى سبيل إعلاء الغرائ الشاذة القوية والسبمو 0 
ولا .تأق ذلك بدون عحاولات عدة وأفعال "كثير: يشغل بها ذلك الربى ليستغل الطاقة 
الجسدية الزائدة فى شى, نافع يلهو به عما أغرقنه الطبيعة به من قوة جارفة زائدة على 
الحد العقول . ذلك هو توجيه الشباب أو الغامان حيتا تطغى الغرائز والنزعات على 
ساوكهم إذ م في حرب مع الطبيعة ؛ والحارب تاج إلى للد وإلى الصبر وإلى الإيمان 
يما محارب من أجله والربى الحصيف هو الدد الذى يقذف بقوته مع قوة الخير التى 
فى الإنسان لتعلو على قوة الشر النفسية.. وهنا يمد الصبر مجالالثبات فى اليدان وتستبين 
أمام الحدث معالم الخبر التى تقوم الحرب وتستعر نارها من أجله ؛ فيتدقع إلى هذا الخير 
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ويصير على اللقاومة وتكون النتيحة الفوز . أما إذا لم'يمد الشاب ولم يصير والتوت به 
سبل الحياة عن الخير فهناك هلاكه » ويتقلب شريراً ولو إلى حين ؟ حق إذا أدركته 
رزانة الرجولة وخمدت فى نفسه جذوة الصبا وقوته » وحمدت نار الفريزة فإنها تتركد 
#طماً ضالا عقرته الحوادث وفوتت عليه الفرص فيندم ولات ساعة مندم . 


ولاضرب مثلا حالة التلاميذ فى للدارس الثانوية فإنك ترى الراهق يمحتقر النظام 
الدرسى ويتدى على قوانينه ولايستمع للنصح » ويعاكس زملاءه وبحط من أقدارهم » 
ووسبطر على تفكيره نوع من الكبرياء الذى يعخيل إليه أنه ذو عق لكبير وتفسكير ناطج 
سلم ورأى سديد قد لا يصل إليه زملاؤء أو أسائذته . 

فالشنب الدى تراء فى للدرسة والإضراب لسببٍ تافه أو بغير سبب » والثورة على 
القانون » والاعتداء على أدوات للعامل أو المصورات المدرسية أو الأثاث أو كتب 
المكنبة تجدهاكلها تتيجة جوح الغرائز ب 

وعدم قيام الموجهين الصالمين القدبن يق بلون هنا الأعراض با يصلح لما علاجاً 
وم على ببنة من فعل غرائز السكلرةة والإستعلاء والقائلة » كا يدركون حاجات 
النفوس الى تستعر فى هذه السن ٠‏ 

وحاجانها : الأمن والتقدير والنجاح والسلطة الضابطة والجد وغيرها ٠‏ ولاشك 
أن هذه الحاجات تلح إلحاحاً شديداً على نفس الحدث فتدفعه إلى نوع من السلوك يلائمها 
ويحفق له منها ما برغب فيه ؛ فالخوف الذى كبته المراهق وهو طفل وغلام يظهر الآن 
على هيثة دفاع عن أمنه الذى كان يفقده لضعفهء وكان له على أعصابه ضغطشديد ؛ فيظهر 
من القوة والعنف ما يئق عنه الشعف . وترى ذلك وامحاً فى تلاميذ السنتين الأولى 
والثانية الثانويتين فالمرح والعنف والعسيان وغير ذلك من مظاهر التلاميذ وقتذاك . 
والتاميذ الذى يستعد لأن يكون رجلا بريد أن بشعر من حوله برجولته وقوته وشجاعته 
ولا بد له أن يفعل ما يلفت النظر إليه . ورغبة المراءق فى النجاح فى حياته المستقبلة 
القى بدأت طلائعها تظهر نحت عينيه ليشابه فى مستقبله الطبيب أو القاضى أو المهندس 
مثلا تجمعله يندم فى دروسه ويجهد تفه فى إحراز مماوماتها وقد يفط فى ذلك 
فينحرف عن الجادة فى معاملة أساتقته أو إخوانه » والتلاميذ فى هذه الأن محتاجون 
فى قيادتهم إلى سلطة حازمة قوية تعرف ما يحسن أن يعاملوا به . وعلى كل حال فإنهم 
فى هذه السن يفيدم إظهار السلطة أمامهم ليعرفوا الفرق بين الفوضى والنظام وبين 
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العبث والعمل . وثم فى كل هذه الأحوال يكونون يحاجة شديدة إلى إظهار الحية لم 
والحرص على مستقبلهم ؛لتكون المعاملة الحازمة مبنية على الحب وإرادة الخبر والنفع ‏ 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فقس أحياناً على من يرم 

وقد تنبت وزارة المعارف المصرية إلى حالات التلاميذ فى هذا الطور من الحياة 
وعينت فى كثير من المدارس مشسرفين اجناعيين أخذوا يطبقون مادرسوه مع تلاميذهم 
لبحيلوا نشاطهم وأعمالحم وحركاتهم إلى نواحى الخير . وما تزال التجربة فى أولما ولملها 
توفق فى الختدار من يكون من ذوى الكفايات الخلقية قبل العلية » ومن ذوى 
الشخصيات الجذاية الحببة » ومن ذوى التدين الصحيح كى عزجوا الدين ععاملتهم حى 
يستدرجوثم إلى معائى الخير وليبعدوحم عن مظان الفتنة » لا ليتخذوا فرصة ناختلاطهم 
على أوسع مدى بالتلاميذ فرصة لإزالة,إلفوارق ومنع التكليف ؛ فيجتمعون بهم على 
ضلالة ويعينوم على الثنى ‏ 

لما سبق يتبين أن الفرائز الى يشمو هاالطفل واليافع يب ألا تترك تفاعل 
مع الحياة العامة » أو بعضمامَمْبَعمت؛فتنتفييه دو ن:إشراف طى هذه الحركات إشرافا 
من خبير با ؛ ليعدل سير الغرائز ويّتنى أثرها ليسكون اللوك متفقا مع الفضائل 
والأخلاق القويمة الى بينتها الشرائع الماوية » وارتسكزت فى الفطر السليمة :والمربى 
فى ذلك يمزج القول بالعمل ليكون القدوة والثال لعرن العقل والخلق والجسم علا 
ولتنشغل الغرائز بما يعلمها مقيدة غير مطلقة » منقادة غير مهملة تدوز فى دائرة اتفق' 
الجتمع على أن مافى داخل مميطها الخير وما اصطلح الناس عليه . إثنا لاني بذلك إلا 
إصلاح الطبيعة الإنسائية التى تسيطر الغرائز علها إصلاحا محد شرها ويستدر 
خيرها » ولا نريد كبتها فإن فى الكبت أضراراً جسيمة كا فى إطلاقها لتويث وتضرب. 
فى مهامه الرذيلة . : 

العالفة : سلوك الإنسان هو أعماله التى يرتيط بها مع تقفسه ومع الناس . 
والسلوك هو مظهر الدوافع الداخلية فى نفس الشخص . وهذه الدوافع الفطرية عي 
تميزات الحيوان الناطق . وبما للانسان من عقل ينمو ويم بالتجارب وإصدار 
الأحكام على الأمور بعد العرفة بها » فإن هذه الدوافع الفطرية تنتقل من حال إلى حال » 
وتدتق من درجة إلى درجة ء وتتركز بالتجارب اليومية والمارسة الكثيرة التكررة 
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حتى تصير فى كثير من الأحوال عواطف نحو الأمور الختلفة؟ وإذنقمظ أعمال الفرد 
تتيجة لعواطفه المكونة من التجارب . وهذه ما ميز لله سبحانه الإنسان بها - 

وليست العواطف إلا عادات خلقية آخر الأعرء فتبدأ بالمارسة والتكرار والركيز 
حتى تصبح أمراً أثيرا عند الإنسان يلازمه فى حياته ٠‏ 

والعواطف تقدم إلى خير وشر - نم هناك عواطف نحت 'أسماء كثيرة : كعاطفة 
الاحتقار والتبجيل أو الصدافة أو الإتجاب عن يحسن نوعا من الأعمال »أو الكره 
لمن يرب الخر أو يأ كل الربا أو يبخل بالمال أو نمو ذلك . كل هذه عواطف ولسكنها 
جيماإما لشىء محبوب أو لآخر مكروه . وىكلتا الحالتين محمد العاطفة تتكون محوثىء 
مادى أو معنوى ؟ فالدى يحب الأزهار أو الطير أو الصور أو التحف الفنية أو نحو 
ذلك تكون عنده عاطفة مادية نمو هذه الأشتاء . والدى بحب الصدق أو العدل أو 
الكرم أو تحوها نكون عنده عاطفة بافاوَثقب تح كل أعر من هذه الأمور . وهذه 
هى طبيءة الحياة ؛ لأن الإنسان ب#تلط يكل :ذلك .فديحياته اليومية وليس الإنسان جامدا 
بل قبدكل عوامل التأثر » وبذلك خأثر. كيانه كلها عا حولم . 


والعواطف الادية الفردية والجعية خطوة أولى لتكوين العواطف العنوية . 
فالعاطفة الفردية تمكون نحو ثىء بذاته كالعاطفة التى تنصرف لب الكلب أو القط أو 
الجام . والعاطفة الجعية هى التق تسكون محو الكلاب جيعآ أو الأزهار أو أنواعم 
الطير وهكذا . 

وعاطفة الرحمة كون من معاملة الإنسان أو اليوان بالرقق واللين ٠‏ وعاطفة 
حب الخال تتكون من حب الأزهار أو التحف الرائءة أو الصور الفتية أو صفات الخير 
اليه . وعاطفة الإيجاب بالشعر أو الرسم أو للوسيق تتكون من قراءة الشعر ونقده 
ومن بمارسة الرسم وإدامة النظر فيه » وكذلك للوسيق : 

من هذا 'رى أن هذه العواطف الطيب منها والخبيث ممعل للحياة الإنسانية 
استقرازآء ؤهنى التى تفرقه من الحيوان أو الطفل الموزع التفتكيز ء وهى الى ملا تقنباً 
بمستقيل الفود . وعلى كل حال. فإن حياة للرء رهن بما ركب فيه من استعداد : فإما 
إلى الخير وإنة إلى الشر د وهديناء النجدين ع ومن غلبت عليه عواطف الخير كان 
سعيداً» ومن غلبتعليه عواطف الش ركان . وكل منهما يتدرج فىسعادته أوشقاوته 
حت يصل إلى ورجة الصلحين أو الشياطين . 
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الشؤمي: انرن] : لاشك أن للانسان ناحبتين فى حاته : ناحية ذاتية تعبر عن 
جموعة تصرفاته الفردية التسيبة عن بواعثه النفسية الداخلية » والتى يتحرك مها جسمه 
وتتحدد بها أعماله »وتتميز بها صفاتهالجسمية وللزاجية » وتظهر.ها عواطفه واستعدادانه 
ومقدرته العقلية . وناحية أخرى اجتاعية ؟؛ وهى الى تنسكيف يها أفعاله ومعاملاته مع 
المجتمع الذى يميش فيه . هاتان الناحيتان مرتبطتان تمام الارتباط ومتداخلتان تمام 
التداخل » وكل منهما تؤثر فى الأخرى تأثيراً قويا . ويمظاه رماو أحواللما المنوعة تككون 
شخصية الفرد التى تندرج فى الغو والتكامل منذ نشوثه حتى يصير إنسانا يستطيع الحياة 
مح الناس . وبقدر هذا التوافق الذى يبلنه فى مراتب السن وءراحل المياة يكون 
التثامه أو اختلافه مع الجتمع . 
فالغرائز التى نحث الإنسان على الأعمال الختلفة والعواطف الى تميل به فى ناحيق 
الخير أو الثمر ء والنزعات التى تدفع الإنخان دقل إلى عمل دون عمل تعتمل كلها ونحاول 
أن تبدو فى أعمال الإنسان وتصرفالله يلها التتقل إلى ميزانه ويكبت منها ما لا براه 
عا ويدفع منها إلى الوجود مارآم + هذا الوزنوهذا الكبت وهذا الإظهار 
ليس إلا نتيجةللصسراعالنفسى 7116 7الل لا بد منه فىداخل الإنسانعندما 
بهم إعمل هام . نعم ليست نقيجة الصراع النفى دائما أن تبدو أعمال الرء كلها جميلة 
حسنة ,وإنما قد سكون نتيجته أن تتغلب عوامل الشر فى نفس الإنسان علىعوامل الخير 
فيأتى أعمالا قبيحة متكرة » سواء أكان ذلك وهو مستخف عن أنظار الناس » أوكان 
عرأى منهم» بحسب شناعة الأمر الذى يأتيه أو قبحه قببحآ يسيراً و فالسارق الذى تغلب 
عليه غريزة القلك يستحى أن يسرق فى غالب الأمر إلا مستخفيا ٠‏ والشخص الدى 
لا يستطيع أن نع لسانه إيذاء الناس بالثتم والسب أو العبارات الوقحة يؤذى الناس 
جهرة بلسانه . وعلى كل حال فنتيجة الصراع النفسى مرتبطة دائما بالعاطفة السائدة ولليو 
والتزعات الغالبة على الشخص . ولذا جد الناسن /#تلفون فى أتماطهم وتصرفاتهم محسب 
ها يغلب عليهم من النزعات . 5 1 
وليست التربية إلا تغليية لعوامل الخير على عوامل الشمر وتبصير العقل الإنساى 
بها بصبيه من الأذى إن هو انمه إلى الشرء وبا يصيبه من الخير إن هو ذهب إلى طريق 
الخير ٠‏ ومن هنا كان واجب الآباء والأعبات والعدين فى الدارس أن يراقبوا الأبناء 
فى تصرفاتهم حتى .>علوها بعمأمن من الشذوذ أو الغاو, وأن يكونوا قدوة حسنة لم فى 
الأقوال والأفعال ٠‏ وأن عضموا أتفسم إلى مبادىء. الأخلاق الكرعة والتدين 
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الصحيح ؟ حق ينشثوا جيلا ربانتا يعرف واجبه الوطنى الددرنى معرفة حقة » ليشاركوا 
الصلحين والأثبياء فىعملهم الذى ينحضرفى إظهار الذير العام والعمل له » واقتلاع جدّور 
الفساد من النفوس : 

ومع ما فى النفوس من اليل إلى الشز » فإن فنها عواطف خيرة تساعد على انتشال 
للرء من وهدة الإثم ؛ كأ فى عاطفة اعتبار الذات التى قد تنمو فى للرء فتجعله يترفع عن 
الإثم الدى يتدلى به إلى مستوى الأخاء الأدنياء القين يلوئون أتفسهم مجرائمهم . فهذا 
الاستعلاء على مستوى الجرعة والترفع عنها فيه وقاية من اقوط يحول بين الإنسان 
بتدرج الإنان فى حياته فالطفل الذى عر به 
تحارب عدة تثرك فى نفسه آثاراً تفع بها » حت إذا تكررت هذه التجارب قد يعتبر 
عا فلا بقع قما وقع فيه من قبل » وهو كلا تقدم فى السن وكثرت معاوماته ونما عقله 
بحسن الحم على الأفمال ونتائجها فيس كثر عملا وحكة ورزانة وتكون أقعاله 
أكثر ميلا إلى الخير . وما بزال فى الْاس ”ان تير هم هذه التجارب » وينتفعون 
بالتذكير والتعم حت يظهر منهم الصلدون وأهل آلرأى والقادة . 

نسأل الله أن ييصر الناس بطرق اير نهم مساك الشير . 


والعبث » وتتدرج هذه العاطفة 


كيف بد 
يمبت لمن لاجد القوت فى بيته كيف لامخرج على الناس شاهراً سيفه ! 


«أبوفر» 


العتارثان 


الإمام الممتحن : أحمد ين حنبل 
أراد للناسمنا أن. نكون مث لأجد بنحتيل » لا وافاء 
ماتقوى على مايقوى عليه أحد ولا على طريقة أحد . 
« عي بن سنين » 

نم لقد أيأس أعلام عصرء أن بيروا فى مغماره » وقطعهم أن يلاحقوا خطوه 
إلواسع على متون الورع والخشونة التى قدرت له » حت قال يحى بن معين كلنه ال 
فى صدر هذا الحديث . 

ولفد حاولنا فى العدد الماضي أنتدور) وزعه وحرصه الشديد على ملازمة سنة 
رسول الله صل الله عله وسح ققلنا :2 وانظر ذلك الذى يسير على ما هو أدق من 
الخبل ٠‏ وحته هوّة سحيقة ملك كف يكن همة فى ذلك الذى سير عليه » وجده 
فى الاستمساك به » وحذره أن ييل نة أو يسرة ء وخوفه أن سقط إلى الحلاك 
الفاغر فاه محت قدميه ٠‏ فذلك هو أحمد بن حتبل فى صدق متابءته للظاهر الثابت من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ورع وجد ووقار » حق عرف له ذلك أساتذته 
وشيوخه فكبر فى تفوسهم وعظمت لديهم مهابته وجلالته » . 

ومذهبه الناصع الواضح الذى بناه على تلك للتابعة معروف للناس ؛ مستفيض ذكره 
فهم » وما زال كثير يمن برضى لدينه نصاعة الحجة وسلامة البرهان يتبع ذلك الذهب 
إلى اليوم فى ثقة وطمأنينة . : 

ولسكنا اليوم لسنا بصدد مذهبه فى الفَِهُ والأحكام ؛ وإنما بصدد مذهبه فى الورع 
العميق » ونجريد معيشته من كل شرة »بل من ظلأى شهة تفض من نصاعة الخلال فى 
رزقه » وصبره على ذلك صبرا أيأس أعلام عصره أن يحروا فى مغماره حق لم يجدوا 
حرجا أن يقولوا « والله ما تقوى على ما يتقوى عليه أحمد » , 

كان يعلك من دنياء دارا يسكن بعضها هو وأهله وبنوه ؛ ويؤجر سائرها فلا بكاد 
الإيجار بنى بمطالب السكفاف من مميشته . 

والكفاف فى العيشة أمر اعتبارى متلف مستواه لدى الأفراد بإختلاف ما تطيقه 


العدد السادس 6 مع العارفين السنة الأولى .> 
نفس كل منهم من الصبر على الخشونة وضيق العيش وقلة للوجود ؟.. ولقد كان كفاف 
عض الأنمة عتبر من أوسع العة إذا قيس بالكفاف الدى صبر عليه إمامنا الجليل 
رضى الله عنه ؛ فلقد زوى ابنه عبد الله فما روى من أخبار أيه بعد الحنة أنه أدخل 
دار الءتز وفى قدميه خف و قد أنى عله له عنده حو من حمس عشرة سنة عرقوعا 
برقاع عدة 6 . 

ولقد حج رضى الله عنه حجتين راكبا » في تقدر له من نفقة فى كل حجة ؟ 
ك تقدر لشخص يحج من بغداد عاصمة العراق إلى الحجاز » ثم مود لوطنه 9 


1 4 أن 
أشبر ..؟ لد حدث ابنه عبد اله أنه أ 


بين أربعة وستة 


عشرين درها لاغير ! فإذا رأيت فى ذلك مستوى من الكفاف لا تكاد تطيقه نفس * 
قاعم أنه مستوى يصور لك بعض السعة فى حاله.» أما حتيقة مستواه فتصوره حجاته 
الأخرى » إذ لم يحد فى سعته نفقة الركوب في تم حجات ماشيا وهو إمام جليل 
يعار إليه بالبنان . 

ا 1 البى 
والهدايا ومنح للال ؛ فا ترخص فىورعة وا دحل على رَهَدَم منتّة لخلوق قط ؛ فعاش 
ا قلنا طودا سامتاً تنيب فى زرقة الماء كواهله الرفيعة قبل أن تصل العيون 
إلى غابة ذراه . 

كان يتردد عليه شاب من الصيارفة فناوله بوما درهمين ليشترى له بها كاغدا ؟ 
فاشتراه الشاب ووضع فى جوف الكاغد خممائة دينار » وشده وأوصله إلى البيت. ؟ 
فلدا رجع الإمام سأل عن الكاغد فدفمه إليه أهله فا إن فتحه حت تنائرت الدنائير » 
فردها فى مكائها منه ومغى إلى الشاب فوضعها بين يديه » فتبعه الفق وهو يقول : 
الكاغد اشتريته بدراهمك , نفذه دون الدنائير » فأنى أن يأخذ الكاغد أيضا 11. 

ولقد وجه إليه صديقه الحسن بن عبد الغزبز ثلاثة آلاف دينار ء قائلا له مع 
الرسول : يا أبا عبد الله هذه من ميراث حلال من ماثة ألف جاءتنى من مصرء نفذها 
واستءن بها على عيلتك »فأبى .. فألل عليه الرسول - وهو أخو الحسن - فل يقبل 
فقال الرسول فى نفسه : لعلى لو أخبرته أمها ثلاثة آلاف قبلها ء فقال له : يا أيا عبد الله 
إنها ثلانة آلاف ء فلما سمعها قام وتركنى . 

وثرسل إليه أحد السلحاء الأخفياء رسالة ‏ لم يذكر: فيا اسمه. ‏ مع رجل 
عالم يرجوه فها أن يقبل أريمة آلاف « لتقفى بها دينك وتوسع با على عيالك » 


العدد السادس ير سامون الستة الأولى .> 
قال انه صالم :د وكنا فى أيام الوائق » والله يعلم فى أى حالة من الضيق تحن » فدخلت 
إلى مكان أبى ‏ وكان خرج لصلاة العصر ‏ وقد كان يجلس على لبد قدأتت عليه 
سنون كثيرة <ق بلى » فرفمت اللبد فوجدت كتاب الرجل الصالم . . قال فلك عاد 
أبى سألته عن هذا الكتاب فاحمر وجهه وقال لقد أخفيته منك . ثم قال له 
« تذهب بجوابه إلى الرجل الدذى جاءنا الكتاب على بده » لفملت الجواب وقيه 
« أما بعد : وصل كتابك إلى » وحن فى عافية » فأما الدين فإنه لرجل لا برهقنا » 
وأما عيالنا فهم فى نعمة والجد لله » ققال لى الرجل : « ويحك لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الثىء ورى به - مثلا ‏ فى الدجلة كان مأجورا لأن هذا الرجل ءن 
يسترون معروفهم فلا يدرى به أحد » . . . قال صال : قا مضت سنة ذكرنا ذلكه 
فقال أنى : لو كنا قبلناها لما كان معنا الآن منها شىء إلا منكّة الناس علينا ١‏ ! 

وم يكن ذلك فى تلك الأيام الاأَيةيعيا بض من قدر أحد لو أخذ » فهو 
بما يتقرب به الناس إلى الله من فرغو /تفوْسمم لليان التدين وتوضيح مناهجه وطرائقه 
وإن ما بداءه الأغنياء فى ذلك لعدل َحَانتَ مآ يبذله العماء من عصارة القلب وأشعة 
الذهن . . ولكن إمامنا الْليْل رصق الله راق ضيق الدنيا ليس بذ 
الره فى عيشه ليست بمحنة إذا سل له يقينه » ورأى نعمة الله عليه أجل من أن تزاحمها 
فى الشكر نعمة لآخر كائنا ما كان ٠‏ فل تمتد منه نظرة واحدة إلى ما عند سواه . 

ولفد كان تراحم الأمة أن يصل أولو الفضل منهم والسعة من كان منهم فى ضيق 
وشدة » ولقد كان لإمامنا الليث رذى الله عنه سنن مأثور فى ذلك » إذ كان لا يقطع 
بده من يعرف من أ كابر الأئمة وأهل الع » وكان هؤلاء رضوان الله عليهم ‏ وفوم 
الإمام مالك لا يرون بأسا فى قبول ما يصلهم به أوهم ؛ ولكن أحمد رضى لله عنه 
ثر لنفسه نهجا آخر حدتث عنه ققال : « عرض فى يزيد بنهرون ‏ الحدث الجليل 
بواسط وكان من الياسير ‏ مث درم فلم أقبل منه » وأعطى عي بن مين 
وغيره ققبلوا منه». 

ولفد كان الخلفاء يرون أن يعينوا ققراء الأئمة ورجال الحديث من بيت الال » 
وكان لاحرج على أحدمم أن يأخد ؛ فهو مما ينفق فى سبيل الله ويعين عل التفرغ 
لأقدس واجب ٠‏ ولكن ن إمامنا الفذ لم يرض لنفسه أن عد يده ! ! قال إسحاق 


ابن مومى الأنصارى : دقع إلى للأمون مالا أقسمه على أسحاب الحديث ء فإن فهم 
منعفاء ؟ فا بق'منهم أحد لم يأخذ إلا أحمد بن حنبل فإنه ألى  »‏ 


العدد السادس لامر مع العارفين السنة الأولى 3.7 

قال له ابنه صلل : ياأبت : إن أحمد الدورق أذ ألف دينار ؟ ققال : « يا ببى » 
ورزق ربك خير وأبق » . . وذكر عنده رجل ققال : « يابنى الفائز من فاز غدا 
ول يكن لأحد عنده تبعة 6 . 

ول يكن الإمام يذوق ‏ مع هذا الفقر كربا تضيق به نفسه ء وتظل معه 
الدنيا فى عينيه » بل كان محد فى ضيق العيش أوسع السعة » وفى ظلام الكربة آفاقا 
من الضياء والرضا ء قال ابنه عد الله : ذكر الفقر عند أبى فسمعته يقول : 
« الفقر مع الخير 6 . 


وهذا كلام جليل لا يصف خاطراً مر بالنفس ٠‏ أو طيقا ألم ميال صاحبه » بل 
يصف حقيقة مستعلنة فى سريرته » ومواجيد يذوق طعومها فى خفية نفسه . . 

والناس ضربان :ضرب ,عيش فى عيعه يوآتتويحيا فى حقيقة نفسه . . فالأولون مم 
ادبن يذوقون مسراتهم أو يلعقونها من خلالالي ليده م/من رزق قلي ل أو كثير » فإذا 
لله الرعى قال ربى أكرمن » وإذا 532555115 عليه رزقه قال ربى أهائن » 
فوجوده وجود الرغيف والقيص )دوو لاتتضل فى :آيلياة بغير هذين . . وأما 
الآخرون فهم الدبن انتقلت أذواتهم من الميط الظاهر التافه إلى معين الحق القوى 
الخيل » وامتدت مشاعرثم إلى ضمير هذا الكون ؛ فاستروحوا بقدس الله فرحا بغير 
مال » وأنسا بغير أهل » وجاها بغير منصب » وسعادة بغير مصدر محسوس ؟ فإذا 
ذكر فضل الله خدث ماشئت عن نشوة الطرب » وإذا ذكرت الدنيا قفد ذكرت 
السلءة للزجاة ؛ والعرض الكاسد الردود » وذلك هو الذى عرفه الناس من حال 
أحمد وتكلموا به ؛ قال أبو داود السجستانى : لقيت مائتين من مشايع العلل ها رأيت 
مثل أحمد بن حنبل ؛ لم يكن مخوض فى ثىء ما مخوض فيه الناس من أعر الدنيا » 
فإذا ذكر العلم تنكام » . 

ولعل أحدا أن يقول لنا : وأبن الصبر الذى ادعيتموه لأحمد » وزعمتم أنه متجدد 
هذا الذى نصف هو الصبر ؛ وليين للصير مع 
يقة إلا هذا الذى نجاوء من خصائس أحمد بن حنيل ! . . فالصبر صفة أو معنى 
تناسك به النفس فى كل موقف من مواقف الحنة أو النعمة » فإذا بها تؤدى للحق 
فى كل موقف ما يحب علبا له . 

أوهو روح من أ اله مك الرء أن ينماق مع مشاعر الحياة الدنيا 


الطاقة لايتقد له مدد ؟ . . وتقولك 


العدد السادني مر درون الستة الأولى .ب 
فلا يعبث به الأسى على فائت » ولا يستخفه الفرح بما يذوق من ناء » ويجمله أ كير 
م نكل ما يعتريه من فان العيش ؟ فإذا كان فى عحنة رأى نفسه فلم بد فها إلا أنها فرصة 
من فرص التطهر والتطور إلى ما هو أحسن » وإذا كان ق سعة لم مخرجه السعة 
عن طوره لأن ما يرد على قلبه من سعة فضل الله أعز وأهن 
ها قرره القرآن الكريم من خصائص أهل الصبر : « ولأن أذقنا الإنسان منا رحمة 
ثم ازعناها منه إنه ليؤس كفورء ولأن أذقناه نمام بهد ضراء مسته ليقولن ذهب 
السيئات عنى إنه لفرح غخور » إلا اللذين صبروا وتماوا الصالحات أولئك لم منفرة 


وأجر كير » . 


٠‏ وذلك من أصدق 


ولفد استعلنت تلك الصفة فى نفس أحمد رضى اله عنه إلى جانب ما استعلن من 
صفات ؟؛ فكانت القوة الى غالب بها النبار » وظهر بها على كل مشقة ٠‏ وبفضلها 
اجتاز كل محنة » وخرج من كلئ ممصن ما يكون معدنا على حد ما قال 
بشر بن الحارث : « أدخل أحمد إن غيل اللكير خرج ذهية حمراء » . 

فالصبر هو القوة الغالبة التي:تطفى بصاحها دااً.علي كل حادث من عحنة أو منحة » 
فيصرتف هوكل حادث » ولا يدع اد أن نصرتفه » لا يلتفت قلبه لشىء من ذلك » 
ولا بدى فى كل حال إلا وجه الله جل ثناؤء . . وتلك عى الصفة الى كان يعيش 
وجدان أحمد فوق بساطها . 


ومن فوق عات كله كن ا وسو اف عه شرع العدد ل ب 
عخلو بده من عرض المياة الدنيا ؛ قال ابنه صالم » قال لى ألى يومآ : يابنى « أنا إذا 
م يكن عندى قطعة أفرح 6 . ٠.٠‏ وهو تير دقيق ل بحن أصيل ؟ فأرياب القاوب 
حين ينصرفون عن الال لاينصرفون عنه -فسب ء بل ينصرقون إلى ما هو أريح وأوفر 

تعظ وتستفيض كلا خلت أيديهم من عرض هذا الأدى » 


مننا » فلهم فى وجه الله 
فيجدون لما روعة وحلاوة وثباتا إذ صاروا من فضل الله وكلاءته وجهاً لوجدء 
وله معهم ‏ حيئئذ س من تصاريف اليسر ما يضحك سرائرمم » فلا يدرى أحدم 
أيضحك لما ذكره لوا ل زوق مورت يد بحسباته 
ولم مخطر له على بال ؟ . . . إن أرباب هن .الحقائق. بشعرون فى قرارة تمُوسمم 

أن فضل اله يُحجْبٍ عن قلومهم بالقليل الذى فى أيديهم ؛ فإذا زاك ذلك القليل 
تفتحت مصاريع القلوب وأقبل فضله سبحانه على سعئه قغمرها ثقة لاحدٌ لجا , 
وثباتآ لابيحده أقوى الناس عاله » فإذا قال احمد : إن الققر مع الخير » وإن الفرح 


ويم 


العند السآدس كم مع العارقين السنة الأولى .ب 
يأتيه كلا خلت يده من الال + فهما: قولان يتبعان من مشكاة واحدة ويتظاهران 
على تأبيد معنى واحد :هو حياة الرء فى حقيقة نفسه ء لا فى تفاهة القشرة الظاهرة 
من عرض هذه الحياة الدنيا . 
لي 

ومن خلال هذه المقيقة تبث أحمد بالحلال » ووجوب العئ فى طليه » 
وتريده من كل شهة » وذهب فى ذلك إلى أبعد مدى يمكن تصوره » وم يجد 
ما يصفه لكسب طمأنينة القلب وسعادة التفس إلا كسب اللال على النحو الذى 
يدركه هو ويسطع معناه فى بقينه ؟ قال عمر بن صا الطرسوسى سألت أحمد بن يل : 
بم تلين القلوب ؟ . . . قنظر إلى أهابه ‏ وكأن السؤال أعجبه ‏ فخمزهم بعينه » 
وأطرق ساعة ثم رفع رأسه ققال : يا بنى بأك الال .. قال فررت بشير بن الحارث 
فألته : بم تلين القلوب ؟ ققال : ألا يدك الله تطمأن القلوب » ققلت له 
قد جنت الآن من عند أذى عبد اله قال تتهية" إيش قال لك أبو عبد لله ؟ 
قلت قال: بأ كل الالال , ققال:« حابصل باد :فير ريت إسدالوهاب بن أنى الحسن 
فسألته :.بم تلين القاوب ؟ قال : « ألا بذكر الله تطمأن القلوب » قلت : فإ جنت 
من عند أفى عبد الله » فاحمرت وجنتاء من الفرح وقال لى : إيش قال لك أبو عبد لله ؟ 
قفلت قال : بأ كل الحلال : فقال : جاءك بالجوهر ؟ جاءك بالجوهر ؟ الأصل كا قال ؟ 
الأصل م قال ! !1 

أما تصوره لصفاء الحلال » وتحريه أن يكون عيشه كا فهم وتصور ؟ فيطالعنا من 


أكثر حالانه وتصرفه مع الناس . . وقع منه مرة مقراض فى بر فاء أحد ساكى دارم 
فأخرجه » فناوله أجد نصف درم قفال الرجل : للقراض لا يساوى إلا قبراطا فكيف 
آخذ على إخراجه ستة قراريط ( نصف درجم ) ؟ لا آخذ شيئا ؛ ... ولكن هل سكت 
أحمد ط ذلك ؟ هل رضى لكسبه أن يدخل عليه ذلك النوع من الاستغلال ؟ . ٠.‏ 
لقد انصرف الرجل وهو تبر السألة منتبية ؛ إذ لا نستدق فى تقديره أن يقم لها أى 
وزن » بل لملهكان يعتبر من البركة أن وفقه الله لأن يقغى للامام هذه الحاجة اليسيرة . 
أما أحمد فل ينصرف من السألة » ولم يثته منباكا اتبى الرجل فظل يفكر ء فلما كان 
بعد أيام قال له :كك كراء حانوتك فى الشبر ؟ قال : ثلائة درام . . قال دم شهرا 
عليك من الكراء ؟ فال ثلائة أشبر » فضرب أحمد على حاب الرجل وقال له قد 


العدد السادس .و سامون السنةا لأولى ٠1د‏ 
وضعت عنك دينك وأحللتك مما عليك . . وبذلك أزاح أحمدعن قلبه تلك الشبهة 
التى أقلقت باله أياما . 

ولقد كان فى سفرة » فتفدت النفقة هن أصحابه ٠‏ فسُرض الال عليم فأخذوا» 
أمّاهو فعرض قروة لهوقالمن بيع هذه ويجيئى بثمنها فأتسع ‏ به ؟ قال حمدانالواسطى 
فأخذت صرة دراهم فضيت با إليه تنآ للفروة » ولكن أحمد لم يقبل أن يكون فى 
15 فرونه ظل لصدقة » فرفض الصرة . . فعاد الرجل بالفروة ٠‏ ققالت له امرأته إنه 
لم يرضها » وهو رجل صا فاعطه ضعفها ٠‏ فأضمفها له , قلدا رأى أحمد إطاح ' الرجل 
فى بذل العروف منا للفروة جذيها منه ورج 0 
ع رس ل ا 

يكن العم يومئذ يقاس لدى القوغ”قالناس بالشهادات ٠‏ والألقاب ؛ بل بالسياحة 
فى بلاد الله والرحلة إلى عنتلف الأطِاَالنائة/إلثقاء الرجال والسماع منوم والتلق عنوم 
وأخذ ما عندهم » وم يكن يدخل”قكيداة“أنهل للم من لم يلق العشرات من شيوخه 
ولم دحل فى طلبه إلى الأمصازة:التلفةرينومبوريكل أحمد رضى الله عنه ليلق أنمة 
الحديث والأخبار الصحاح » رحل ماشيا إلى طرسوس بأعلى بلاد الشام » ورحل 
إلى اين لياق بها محدئها الكبير عبد الرزاق ماشيا . . وليس صيره ل الثىء بغريبٍ 
عليك فقد علدت بما سبق أنه حج خمس مرات ماشيا » ولكن الذى ريد ذكره فى 
رحلته لعبد الرزاق » أن نفقته انقطعت فى الطريق » فعرض عليه أجحابه اللو فم 
يقيل من أحد شيئا ,وأ كرى نفسه حمالا مع الخالين ليأ كل بما مخدم به الثقافلة ؛ فإذا 
كنت لاملك نفسك من إجلال ذلك الإمام الراحل ماشيا فى طلب المل فلا يفوتنك 
ملاحظة الصفاء الدى سما إلى مستواء فىكسب الخلال . 


راق ل ا كفن » فأقام سنتين إلا شيثا » قلت له 
با عبد الله : خذ هذه الدنائير فاتتفع بها فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكب 
بير . . ولم قبل منى ! 

وقال سلبان الواسطى:: بلغنى أن أحد بن حتبل: رهن نعله عند خباز على طعام 
أخذه منه حين أراد الحروج من الهن » فلنا خرج وليس معه ثىء عرض نفسه على 
الجالين لييكرى نفسه منرم فى خدمة القافلة » فاتى من المشقة فى خدمته ومشيه مالابد 
أن يلحق مثله فى سنه ؛ قال أحمد بن إبراهم الدورق : لما قدم أحمد بن حتبل علينا 


العدد السادس1.ة مع العارفين السنة الأولى 311" 
مل من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا وقد تبين عليه أثر التعب والنصب ؛ قفلت: 
ا أا عبد اله » شققت على نفسك فىخروجك إلىعبد الرزاق ! قفال : ما أهون المشقة 
فى جنب ما استفدنا من عبد الرزاق ! ! 

وإتى أدع لك أن تتصور الجلالة التى يجب أن يضفيها على أحمد بن هذا اليج 
الرائع. من الورع والتق والصبر على المشقة فى سبل الله والدقة فى محرى الحلا 
والاستبراء لعيشه من كل شبيهة . . إنها جلالة سمت به حت فاق كل أقرانه 0 
هييته فىكل نفس حت سعى المع إليه بالتكرمة والمودة »لما تزل القوم صنعاء ‏ 
وفهم أمد ‏ 'زلوها ليلا » فألفوا عبد الرزاق جالآ فى موضع » -فلسوا إليه » و 
يكن من عادة العلماء يومكذ أن يحدثوا من محفوظهم شيثا إلا والمرجع معهم » ولم يكن 
المرجع ساعتكذ .مع عبد الرزاق » ولكنه أراد أن يحسن لقاء أحمد بتحية طيبة فأملى 
على القوم سبعين حديثا من حفظه . . قإلاأ ديك ,نبل ماكتبنا عن عبد الرزاق 
من حفظه بديئا إلا اجلس الأول ؛ وذللك أنَإدٌْلنا عله بالليل فأملى علينا سبعين حديثا 
ثم الثفت إلى القوم وقال لولا هذ وأُشا رق ما حدتتم ١‏ ! 

ولفد أرسل إليه أحد الخلفاء صل من "الال فامتتع وردها راح ترد 
يكون فى ذلك نوع من الورع والترفع وتحرى الحلال » ولكن ستعود إلى التحليق فى 
آفاق الإمام العليا حين تعلم أن عمه وابنه صالخا قبلا تلك الملة ‏ بدون علنه ‏ 
تحت ضغط الفقر ومطالب العيال » فلما عم رضىالله عنه » مجرهما ورّعا وتأثراً » وأس 
يجدار فصل بينه وبين ابنه صا » وامتنع من السلاة خلف عمه . . ولم يكن عندثم 
دقيق ‏ يوما من الأيام ‏ فاستسلف دقيقآ وأمس بعجنه وخبزه » ققدم إليه بعد قليل 
عنبوزا ساخنا فعجب لتلك السرعة » فأخبروه أن فرن دار أبنه صالح مسجور للخييز » 
وأنهم خبزوء فى ذلك الفرن ٠‏ فلما سمع ذلك كنف عن الطعام وأعر برفعه حرجا وتوقيا 
من الشرة ؛ لأن ابنه أكل من جوائز الخلفاء 1! . 3 

يا أخى:: إذا لم يكن لثل هذا الإمام الجليل الراتب السنية عند الله ».والنازك 
الرفيعة » فلمن تنكون ؟ وإذالم يكرمه الله تقبول دعائه إذا دعا لمريش أو مسكين فلمن 
يستتجيب الدعاء ويجرى الكرامة ؛ قال رجل من أهل: بغناد كانت أ مريضة مقعدة 
زمنة ققالت لى يوما : اذهب إلى أحد بن حنبل فاسأله أن يدعو الله لى » قنيرت إليه 
يفتح » وقال من هذا ؟ ققلت : أنا رجلمنأهل 
ذاك الجانب سألتتى أنى وهى زمتة مقعدة أن تدعوا لها لله . . فمعت كلامه كلام 


فدتقت عليه الباب وهو فى دهليزه فلم 


0 


001 
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رجل مغضب : تحن أحوج إلى أن تدعو هى الله لنا! ! فوليت متصرفاء تفرجت 


أة موز من داره ققالت أنت الذى كلت أبا عبد الله ؟قلت نم ٠‏ قالك :قد ركه 
يعوا الله لها . ار 2 نا 


9 
برا 


تمشى حت فتحت الاب ؛ ققالت : قد وهب الله لى العافية ‏ 

واجتمع الجلس .وما فى دار يحى بن معين فقال يحى فما قال : مارأيت مثل أحمد 
ابن حنبل ؟ حبناء #سين سنة ما افتخر علينا ب#ىء ما كان فيه من الصلاح والورع 
واخير ! ! فقال قتيبة بن سعيد : ومن مثل أحمد : : وله لولا أحمد بن حنبل لمات الورع 


فقال مصعب الزيرى . ومن فى ورع أحمد وعبادة أحمد , يترفع على جوائز الخلفاء حتق 
يظن أنه الكبر » ويكرى نفسه مع الجالين حت يظ 
مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم أنسا بالوحدةء قلا براه الراى إلا فى مسجدء 
أو عيادة مريض » أو حضور جنازة / ولإبريقض لنفسه بعض ما قضينا لنفوسنا من 
شهووات ! ! فقال يحي بن محين : أأراة/النا س/منا أن نكون مثلأحمد بن حنبللا والله 
مانقوى على مايقوى عليه أحمبد ولا عل طريقة أحمد ! ! ققال رجل فى الجلس بعض 
هذا الثناء ياقوم ؛ فإن الرج ل لبس بالمكَانَ الذي تتؤلوّن .. ققال الحسين الكرا بيسى : 
مثل الذين يغضون من قدر أحمد مثل قوم يحاولون هدم جبل ألى قبيس بأ كفهم ! ! 
ثقال الرجل : « يا أهل الكتاب لاتفلوا فى ديتم » . 

فتغير حي بن معين وصاج فى الرجل : أتزعم أن الثناء على أنى عبد الله غلو فى 
الددين ؟ . ياهذا إن الثناء على أبى عيد الله من أطيب مجالس الذكر 1 1.. 


أنه الذل » ويقطع نفسه عن 


أ هر ؟ 
كتب الحسن بن سبل إلى عمد بن سماعَة القاضى : 
« أما بد ف احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع لخصال الحيي : ذى عفة 
الآداب.» وأحكنته التجارب ؛ إن امن على الأسرار قام بهاء 
وإن قلد مهام الأمور أجزأ فها » تقعده الرزانة » ويسكته الم » » له تواضع العلناء وفهم 
الفقهاء وجواب الحسكاء » لا بيع نصيتٍ يومه يحرمان غده » . 


ونزاهة طعمة , قد هذ 


نب إعصان جتة فى قتاع "واليرايا فى فب 


د م ظل)...» 
[ مع الرصيه فى للمربا وظموسريا 
قبل البتاده النور الؤعظم ٠ ٠.‏ ] 
للأستاذ محود حسن إسماعيل 


كانت الأرض قطة من ظلام 
وَدتَا ترافيير الأيام 
ا 
واستطارت. سب قوس الأنا 


يَأغارَى . 
كا 
وتيك نانارٌ .. أئ 


فى لفاك » ره أُمُل الْمَجُوسِ 


رََْتُوَا بالكلاة والتقديين 


وأراقوك فى شتاب التفوسٍ 
عه الأب من يَدَْ إ'بليس ١‏ تمطافوا حؤل للهيبشكارى.- 


ججلنه الاع والأنواه 
كيف هلَّتَْ من طينك الأضواه ؟ 
كل عت بك ديرت الكان؟ 
كَأنَاكَ التعَادٌ والفشّعاه وترامًا على يديك ضصَغارا. - 


م 
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7 حصان الصّحارتى ا 


لاشى' حصا وز كز ريطن سا هذا الطلاه رثن : م1 
هتلاثى حَصَاه ون كل وضع آرت هذا الظلام يبغئ تبارا. . 


ند يمن عذاب ولواب . 


ما:الذى فيك" من عطايا اباب ؟ 
. 
ا ضوء الثياب 
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كين ينيك . .؟ وهو عبديحابى .. دَوْرَةَالشسمْسء والْيبُوجّالكبارًا ! 
ع عد * 


أي الكان ادرف الصلاة 


الافتات 


شيك ا ا فر 


تيد الثورَ . .» وَمْوَعَبِدُ لياق 
عيذ عن جنك عو" لتو 


7 أقاه فيد الفثات قَندَا يحوب فلكا مدارا: 
# ا 
ما دبك" با ضلاق للأز69/؟ 
أنا أشكو الطر يق ناذا مأب ؟ 
ماورانى؟ ..ما بذاق ؟ مأخحتاى؟.. 
الراك ل ا 


## د 
وب ١‏ هذى تضارب امه 
حيست فزنها التصور الققية 
جاءها والزمان يجار غيه. 
: قادك. . فى شاه لخر البرية 
ريه من رثون بت لها الخمسارا . 


ع 


قيل : بشْرَى الكياه .. قالت + « سد » 


03 3 . 02006 
بالتسية أوثائي و 5 
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واستطارت اراتك وق مذ ١‏ 
مق ايدان كترى الترذ 
تهاتى ين سذرة الله فزقذ وك لشو ركل كيل وَسَارَا 
 #‏ 1 
طير الكوان ين ضلال. ورجن 
قد لفاس من لامر و يوس 
وسَرى نور إلى ك0 بش 
صسيرة الشمس بين ماك وعرس 
ينبت اكير الحياة » ون تيبر 2دَها أَيْما على الأرض عَارَا . 


«8# 


للذهور حتاب 
رت من طيائه الأحقاب 
الكو العنالينَ منه . عاب 
فيه لمَطر نيحذة وإهاب 
نحي للد ايل موي ما 7 ادن 
نا 
عر للثركين ند ايان 
5 من مجلالة الأزمان 
. وتبَساوى ا لكان 
وجنا الجن رؤعة واسسكائوا . 
فر بز من الى . . وأمان كله حم إليه تيبنى لتيرارًا . 


جه سس له معد ع سي باس لح لج ل ل 
ا سج و ا ا 1 


ابل ناب 


لشاعر الهن القاضنى محمد حمود الزييرى 
إقبال » روحا عالية حاقة » ولغة الروح لا تترجم * 
00 


زم للأصل ولكنه غير بعيد عنه» . 
« التحرير » 


أدى, ا يبدو علينا بوجهه ومحلو علينا طلعة اليوم والفد 
عرولا من أى عرق ومحتد 


ا 
واكداة جى #لألى )مع أذان الؤمن التميد 
ج 
إلى اماد الد 2 - 
'الشاعر المندى يمس فى أدب إنلم يوْك ياسلاطين العرب 


أى الشموب تعادت من قبلكم سراً مليثاً بالطرافة والعجب 

إن التولى للنى براءة من عمهالدانى القريب أبى لهب 

والعالم العربى شعب جاء من فوق الأبوة والبنوة والحسب 

وامتد فى معتى النى مد لافى الحدود ولا التغور ولا الننب 
** 


ير تكف يرا الو . 
نب مع الايل فى ظلام البحار وتقاب فى لها الزخار 
واتفض كالبراكين فى ثيج البحر وصارع زوابع التيار 
لست تلق ياموج حظاً من ال احل أو راحة من الأسفار 
فارقع الرأس حِْئا كنت واظهر وامش فوق الخطوب والأخطار 
لاغش من خظب وكن أنت خطباً وحرقآ وغعة من ثار 
أنت فى عالم الصراع فهيء لك زند المصارع الجبار 
أنت إن لم نكن بنفسك إعصاراً تمت لمحت وطأة الإعصار 


صميو ممم همهو مهمه سمهو ممم ممه مده ممم ممم ممم ممم ممصمو - 


2 
راسمب 


لوعن ترح رار : 
الوةد.الأسياتى أن تكرز ما . اه لنائب القيم العام الأسسيا 
: تطوان حين زيارتنا لحا : وهو أننا نعتقد أن يكن أن 7 
٠‏ أقرب دول الغرب إلى الدين لأنها ( أولا) أشدها تمصب لل... 
يجعلها أولى بأن تقارب مم أهل الأدبان فى عالم أصبح على ذوهة 
من الزيغ والرذيلة والإلحاد » ولأثما ( ثائياً ) عرفت العرب أ كثر من ثمانية 
قرون فى الأندلس؟نهى أقدن من غيرها على تقديرسالف بجدثم وحضارتمم . 
ولكننا نؤمن أن الممراجة الصادقة هى أساس كل تقارب ء وهذا و. 
من حق الوفد الأسيبائق,ء لبنأ راضع بين يديه ما يمل -لدون م, 
.الأحوال فى ما كت ايفليقية ألمركيزة عليهم راجين كل الرجاء أن 


خارج.. وسائر أعضاء 


كرن 
زيارته مسحلة ١5ةالجقيقية“فقطراسة‏ أ-. بانيا نمو استقلال مراكش 
وحريتها ]م « التجريرا» 


00 : (صياليم 


جو: وجوة انقليفة 


سب قبها نائباً عن جلالة ساطان ملا كش 
الآن عو مولانا الحسن بن المهدى حفظه اس ٠‏ . 


6 مرأكس الخلفة السنة الأولى يوذ 


ناحية جبالة عاصمتها : تطوان , 
انه لكر ابا اتن 


الريف عاصيتها : الحسيمة 
نادية السكرط عاسمتها : الناظور. و 


: تاريع الخاية فوسطور‎ - ١ 


+ تيه 15م اتولى الأس .ان على موقم « مللية »© واسشر قتال اأقاريه من ؛حلها 
وعاصرتهم لما منذ عهد احتلاها إلى سنة ١64٠‏ ء ( أربعة قرون كامله عرفا امن 


0 0 0 


ارق الع 3 
استفحل شأن الأسبان بعد تل البرتغاليين هم عن « سبتة » وبمداستلائمم على 
« المسيمة » وه بون دوبل » . 5 رمك 


* فى مماهدق السلام الاتين فرضتهما 1 عل لغرب مسينة 1119 + ١758‏ اعترف 
الأسبانيا مواقم الحعلة.- وفى وفاق سنة د» م0 عقوف ليا بمزاقة حول مليلية ٠‏ 

* أعلنت أسبانيا الحرب على امغرب واجتمركتاح المخارية لها من سنة ١83‏ إلى 1أكمة 
ووقم احتلال تطوان . وأرغمت ت المسكومة اع 00 اهدة صلح المت فيها, بدقم 
تعويض_شخم الأسبانيا » وبأن لأسباش ا نهدا يدكائق: » والاعتراف بمنانة 
« سننا كريز دوما 0 الدينة قاس , 8 

# جاء فى ١‏ نة من الاتفاق الودى الفردى الإتجليزى سنة 4 11١‏ « أن المسكومتين 
المتعاقدتين الشاعرتين. بشمور الصداقة الخالصة 0 أسمانيا تنظران بنظر الاعتبار لاصاطها النبعثة 
عن وضعها الجغرافى » وءن #تلكاتها الأرضية فى الساحل للغربى على البدر الأِض م . 

+ أ كتوير سسنة 04 وتقعت بين فرنا وأسبائيا مماعدة اشتركت الدو 
من أجل ا اعتلال اأغرب » ويِرنا كان 5 فى لماه 
ل ابمتقلال !1ك المسريفة تحت سسيادة السلطان ؟ كانت التصوس الب 
وسائل الاحتلال ٠‏ 0 


8 0 9 


ألماهدات السابقة “» ولآشراف البوليس 29 على جارك المثعاقة ء _وَصْمرا 
والواردات و..ء 1 ل 
# فى 507 نوفير سدئة 1915 تم الاتفاق بين فرثنا وأسبانيا ممشور مثل اتملترا على كقية 
خلة تنم الغوتٍ بين الدولتين وهدَّء الؤثيقة'مى الستند الوحيد لملية أسبانيا فى اقرب ٠‏ * 
الخاية'عل إعطاء النطفة الطنجية الصف الخاسة الى مخوها لها السللك ال بلناتين 
الأجنى » ا أن الاتفاق الأسبائى الفرنسى سنة © ١53‏ ينس على إيقاء.دينة طنجة فى عالة حياد . 


َ«# م 


" - وكيذ فى نظام سئة ١959‏ الذى يجرى به العمل الآن . 


© الم يتقطم جهاد أعل الريف فى سييل استقلاهم » وكان أثم دور دن أدواره الدور اليم 
الذى:قاده بطل الإثعلام الأمقر السكريم 2ت عافاء ايل وأعزه - فإنه استطاع أن وبسط 
نفوذه على القبائل ء وأن بعل إعانها ويتغدم صفوفها غازياً «ماتلا؟ ذواجه قوات أسيانة وسددها 


يدبن 


اليف 


اا 00011 الوه السنة الأولى ٠‏ 


. مثات الألوف 0 0 0 قوات فرنا 0 ن فقتل منهم عدمرات الألوف وم 

ميم اكير وسجل آر وع المفحات فى تاريخ الغرب البلم كافج - 

؟ - الوضع الحاضر فى اانطقة : 
* كل أنواع الاجناءات عظورة إلا بإذن خاس من الراقية الأسبانية عولا سمح لرجال الدين 

ومشاخ التصوف بالاجول إلا الى عرف هنم مكامل الاستمداد لخدمة سياسة أسيانيا ٠‏ أما المبععرون 

: يكال المرية فى التجول ونسر الاعايات ضد الإسلام ونبيه . 

وقد أظم الجنزال (أرغاس) مساعدات عظيمة لهذه الأعايات التبكيرية حنث قم النطفة إلى 

بة وبربرية » وتشى على أحكام العريعة فى الثانية » وأحليحلها أحكام العرف » وفاقاً 

ل قملته قرفا فى الل المثربى . 


# 'تتيم السلطات الأسيانية نظام الاقتصاد الوجه لاحجر على المغاربة وعدم ترويع بضاعتهم 
داخل اانطقة إلا بإذن خاس ء مع جلب رءوسالأءوال الأسبانية إلى البلاد . 

* باب اللهجرة مفتوح على مصراعيه أمامبالمرتزفة من الأسبا: 
الأوناف والمدلية الإسلائية امن النفوذ ماعخو لما حق تين أبس 
هون الرجوع إلى إدارة 3 الأملة يبان ) إلى 00 ع ن الوط 


الأسبان ومختاف المصالح وااؤ. ست الأسباتية ...و 0 الموظت ااغربى ثاث ما يتقاضاء. مثيله 
الأسباى من الماعية . 
ساطات الماية هى التى مجهز اليزانية » وليس لسكومة الخليفة سوى التوقيع عليها . 
© عندد الدارس الأولية با فبها السكتاتيب القرآنية ه4 نها من التلاميذ 0817١‏ + وتوجد 
مدرسة ثانوية 'واحدة بها 03 تاميذاً » وليس اتملم الهنى سوق مدرسة واحدة » ومدرستين 
أوليتين للأشفال . 
# التعلم الأسبانى فى.النطقة ينفق عليه من الحزينة المغربية ويشمل ١0‏ مدزسة ابتدائية » 
وخ مدارسانوية » ومنهد الوْسيق. وعحطةالإذاعة الأسبائية والمنحالمدرسية النزتءطى للا”. 
الدراسة فى بلادهم كل ذلك من ة المنطاقة . 
1 يتخرجطوال مذة الكاية الأسباتية ف التملقة الاطئيان وأربعة .يك ومهنذس للك 
» عدد ا استدفيات فى المنطقة حجن "٠‏ +2 
,# ليس.فى الاطقة كلها مية 5 
ولبيكن أخل ممراكثى الخليفية بالرغم من كل ذلك الا بنزالون يتطوون على. روح عاليسة 
وحفالٍ لمهد الجهاد القدم.ما يبسر فى هذا الجزء المزين من ديار الإسلام. بفجر سعيد لاشك فيه . 
2 جوع 


اناري 
أمى اللعراب إل اماه 


مم من السياسة إلى 0 0 


تمددت المؤتمراث الإسلامية حتى أسبحت الدعوة إلى مؤكر إسلاى أمرا تأنه الآذان » وكانت 
قبل عهد قريب حدثا يثير كل انتباء » وح ترددت دعوة أخرى إلى ترحيد هذ تِ 
٠ :‏ وكان على رأس مردديها فشيلة الأستاذ الأكير شيخ 


ة لازعع عقده فى الب كتان فى الخامس عصر 


وإلى توجيه جبع الجهود إلى وجوة وا 
الجامع الأزهر فى ٠قابلته‏ لوقد «ؤمر 


اموب الإسلا 


من شم, جودرى حلي" ألزمانر. وإذا كانت هذه الأمرات «ظهر 
وة مباركة فى العام الإسلاى ؛ فإن تمددها ملو لاتاهاتٍ يؤافة و.ثار قلق لاذين يحرصون على 


ينه قشية وا<دقم 


بدعوة من السب 


خير الإسلام » ويعادون أن 


فق - لاان: 


ولكننا س ون ندعو لهذه الؤعرات: بالتوف 
طبيمباً ؛ ققد قدر لنا أن ضر أ كززعا وأن تمد مَاْدور نمآ من كدْبّ ؛ بل أن نعترك 
فى بدش أعباها » ولاحظانا أن للمنى القوى الذى تصطب.غ به هذه المؤعرات كلها وتأئر يه هو الحنى 
السيامى الثائر المتحمس ٠‏ وهو معنى يختاف التأثر به » وتختاف وجوةالاثار فى الاستجابة له دون 


اس واد أو فسكرة تدده ؛ فلا تحب [ذن أ 


د الؤعرات . 


إن قضية الإسلام لا نكاد تمدو لدى هذه الؤمرات قضية أوطان يجب أن تتحرراء 
وتأتى « الإسلامية » فيها » اون هذه الأوطان فى قضية التحرر . أماا ما سوى ذلك 
من معاتى الإسلام وءثله ونضائله الثابتة تأمور لا يذكرها أحد» وءسائل نظرية حين التذكير بها 
تبحث وتدرس ٠‏ وإنك اتجد فى الؤكرين بالنبة لهذه المالق صذة أحدما قله 
الجاسة السياسية وتمكنت من أصول تفسكيره وتقديره > وهذا لا يكاد يفهم الحذيث عن 
الإسلام وتعالئه إلا على أنه وسيلة جم القرى وإ 
والصنف الثانى يدرك فسكرة الإسلام إدراكا أوسم » وينهم كثيراً منمطالبها ؛ ولكنه يؤمن 
بالأسلوب السياسى فى تحقيقها » وقد صارحنى كثير منهم : وثم من كار المعتخلين بالحركة الإسلامية 
اليوم ؟ بأن الوعظ والإرشاد لم يمودا عدن ل ريك «شافر اللي + ويأن ااشكير الباكى 
هو الذى ينقصنا » وأن الشعوب لا ييا مثل الإحساس بالظلم والشوق إلى الحرية ؛ فلتحرك 
مشاعر الملمين حكذا , وا 0 


الشاعر فى سييل التحرر الديامى + 


عهم جيماً على حلم أغلالمم واستخلاسحقوفهم » ولييكن ذاك طريقنا 
إلى كل مماتق الإسلام من يعد ٠ ٠ ١‏ 

هذا كلام نيتم به كثيراً » وثرى فيه ظاعرة لطر رد الفمل القى محدثنا عنه فى أ كثر من 
إن انهم يرون ماهم فيه 


ن « المسلمون » ٠‏ والقائلون به لهم علينا حق النسبحة ما داموا 
إلى يمد الإسلام الذى تؤمن يه جيماً وتلل نه جيما ٠٠٠‏ ؟ 


العدد السادس 1٠١9‏ 00 السنة الا 
سس 0 ولى "515١‏ 


( أولا ) إن دعوى أن الشعوب لا 
إلى المرية دعوى ينقدمها الدليل » وليس امن 
الحديث , والسام 
ميق فى التاريخ ل 
لاتث أن تمد الشملة القائمة وراء كل حركة أو ثورة » والروج قية على شى2 من معالى الإباء 
والتطحية والنزاهة هى الدبن ؟ ولذاك كان هتاف هذه الحركات واثثورا 
كان هذا بالرغم مما يمانيه الاين من الهل والحرابة والموح الكاذية 
من كلل ذلك وقم فى مءتتقيه ‏ كاقام أول مرة -+ روحا قويا أبيا ينكر كل ضروب الذلة 
بعزة الله » ويتحدى كل صمب با. ا 


ضيق بالظلم والشوق 
ثر بالئورات السياسية فى تارعانا 


جنا داتأكر 2. 


فكندبه ‏ حلي 


ثم إن أية ممركة 
عز وجل إلا بقدر ما 
المق من ربهم » كذلك يضرب ان لاناس أمثالهم » ٠‏ فليست الفاية أن يئور الئاس » ولسكن 
أن يثوروا لله رب ااماللين ٠‏ ومشاعر النالييأمانات لا تستعمل إلا فها جعلها الل من أجله » ومن 
ر كأة ابه 
قدرها , وينزل الإنان منزلة الميولآن وأو ليه أن يمكف على فسه برعى خصائصها الإنسانية 
الرفيءة ويزى خاستها الربانية الأسابلة-ة وليك وكونوا ربانبا 
فإنه واجد فى خصائس نفه اط 
الى ككلم بها الأ باه فأحيوا الوب 511 وبكاوا آم "ألراكدة وزازلوا جوانبالأرض » وكيز 
كفاحهم فى التاريخ بأنه السكفاح فى سبيل كلة اف وحدهاء وأسعى القرآن أيام مماركهم 
نا مدا صلى الل عليه وسلم حين تداعى الأوس 


ب إليه « ذلك بأن 


إأقزى كني هذه العاعر من كلة الل فهو 


» ؛ وايخاطي ااناس يمد ذلك 


« أيام انّ » ٠.٠‏ ألا ثرون كيف أن 
والأزرج بأنسابمم قال : دعوها فإنها منثنة ! 
بأ ) إن أحداً لا يتكر أن زسالة الإسلام فى إفاءة الطيتمم الإناتى رسالة أخلاقية وذلك 
قوله سلى الله عليه وسلم « نما بمنت لأتهم مكارم الأخلاق » . والخلق.يتاج إلى نظام تربية دقيق 
اس فى عنتاف تقلباتها . وخاصة فى عصصر اافريات القاتله الذى نميش فيه » فهل يمكن أن 
بية حقها إذا بدأنا مملنا فى جو سياءى صاخب كثير الشجبج والتبعاث ؟ 

(ثالثاً) إن الوق اليامى كثير المظاهر والمراكز » كثير الأمائى والآمال »قور بطأبيعته 
يهذب ذوى المطامم والأهواء ٠‏ وما أسهل ما يصطنع عؤلاء مظاهر الماسة الزائقة »'وما أصمب 
أن يتميروا من غيرثم؟ فان الفوراتالسياسية تغيبمعها عادة أاقابيس الاقيفة ١فىء‏ فإذا أضفنا 
إل هذا:أن 1 كثر العافلين بالسياسة فى العام الإسلاى نكأوا فى حم وثقافة غ, 


وأن أعداء هذا الإسلام لا بزالون يبسعاون أيديهممشتلف ألوان و 
أشتقنا على هذه المزكات :وعى لا تزالءق نودها رغم ما نعم من إخلاض -كثيز 
ود خرنا لك ع ولعيو وان م 0 


ع** 0 وا 
ب أن يكوك من لزاب إلى النياسة الكش » 


تتتى خطة زسول الله على الله عايه وسحلم 


كل ذلك علنا نون أن ااطريق الما. 
وألا يسبى عهد التزوات عهد ذار الأرقم ٠ ٠ ٠‏ وأن 


منهج كل ملم مكاقح + 


أخبار متفرقة 
ا 
© يقوم السيد عمد ناصر رئيس الوزارة الأندونيسية الأسبق ورئيس الجدة التفيني 

« ماشوى » الإسلاىببرحلة درا استطلاعية فى بلاد العالم العربى والإسلاى للوقوفطى الأدوال 
البلية والانتي والافتصادية لها ؛ خاسة ما كان.نها حديث عهد بالحرية ويواجه منااظروف أ 
على الإسلام قوى ١‏ 
اشريمته » ومجاعد صادق عبوب . . وتحن ترجو فا التوفيق فى رحله ء آ.إين أن: 
عاون بين بلاد العروبة والإسلام . 


كل ما تواجهه أندو 


الإتجليز خطوات 
وابدن وستيغذون وها 
وند جل إجراء الانتخابات فترة من انزمن » وجري ِالببجث الآن فى تمديل قانون الاتتخابات . 


رض 
فيها إدراج ش 'وى ينقدم بها عضو من أءضاله اوقد أيتا الببازيل وشبلى والصين وروسيا 
والباكستان إدراج النضية » ورفضت بر يطانياً وفرنتة"إدراجها ٠‏ وامتنعت عن التصويت أصريكا 
وهولندا والبونان وتركيا ٠‏ 

وبدأت الوز 
وتدرس الاي 


اشرة موام السكم رسياً ؛ ولسكنها قلقة لاسكا 
ة العامة لام المتحدة إلى خلسة خاصة لمائشة القضية ٠‏ 


© أفرجت السكومة السورية أخيراً عن فضيلة الأستاد الشيخ مصطن السباعى وعن دولة 
الدكتور السيد عمد معروف الدوالى . 

© أعلات جعية العران المسيحية بثرويورك نبأ تعرين المستر دالتون ماكلاند أحد كيار رجال 
المعية الذين خدموه! ثلاثين سنة فى الحند سكرتيراً متجولا يتولى الإشراف على الأمال التى تقوم 
فروع الجعية فى مناطق الشرق الأوسط وثعال أفريقيا وجنوب آسيا ٠‏ وسيتخذ المثر ما كطيلائد 
القامرة مقراً لأعماله ٠‏ 

© غصت مدينة بيت القدس خلال هذا الشهر بأجا ب كثيررن وخرجت موا كب .نهم ف الشوارع 
بب وأمس رجال الشسرطة أصماب الخال التجارية بإسكات أجهزة ( الراديو) 
بع القركن قبل صلاة اللجمة , 

© باء في ترير قدمه المسستر تريبنى لى سك رتير عام الأمم المتحدة إلى الس الافتصادى 
والاجياعى أن من بين الدول النى ساءمت فى إغانة الشمب السكورى عشر دول فى الشيرق الأوسط 
وأفريقيا »وأن مصرقد تبرعت لهذا البرنامج بلغ ١8‏ ألف دولار 11 

© اجاء فى حديث اسماحة سيد المراقي الدالم الإيراني الممروف أن إيران تأمل أن 
منها الدول الإسلامية والعرية الى لاتنتج الإترول حاجتها من هذه المادة عسى أن يكون فى ذلك 
بعش التءويش عما تحاول بر إتزالة بإيران من أضرار اقتصادية فادحة . 


لا 


باتتسار الما 


* مبرح رودلف دوورن رئيس حركة جع التبرعات اليوود فى أمريكا بأنه قد أمكن جم 
١6١‏ مليون دولار خلال الأحد عدر شهرا الاضية » وةال إن للطلوب غو جم ٠٠١‏ مليون 


لمساعدة إسرائيل ‏ 


/ 
ُ 


العدذ السادس ٠١5‏ 
٠.‏ فنت إحدى الام 


والذى درس 
لسرم يو جب ذلك القانون 


وأنه ما يحزف نفسه أن 
تعامل الأجنى 


مسر أن تضرب بها عرض 


أعاء البلاد للمتاداة 


لأسامون السنة الأولى 574 
اإميد بكلبة الحقوق الدورية ' 


ل بوزارة الداخلية عقب حضوره 


لأنه إسيه فى جل الأجانب 
9 الممرى على كلأ" ى يدخ البلاد . وكان ما دافم به عن 
ما نطأ ور مار رحيلا السارمن سر أنة انتقل من بلد سورى إلى بلد سورى أ 
بتجاهل الأنظلمة الة ذا الععور » وتعامل أيناء المروبة كا 
القيود ماعى إلا ذيول لا 200 


بنرارة:لى الأستاذ وحيد سوار 


سه أنه 


الدكتوراه #صر ؟ 


غير العرى ٠‏ . وأن هذه لا وضعه المتم.رون ٠‏ 
المائط * 

ثورة اللونين فى جتوب أقر 
عنامضة قوانين التفر: 
الال المقاعد الخصمة قم: 


الصهر؟ فقد عقدوا اجتماءات فى جيم 
للها المكومة » وينوى عدد من 


ا زت والحدائق العامة ع سا يزمم تأليف 
يض عار أ مع 


ن أم أحدات 


ه التي 


ووانين التفريق التنصمرى .* 
الة.ملة يسبب زواجه من 


: مكتبة سالم تبهان سن ٠‏ 
انيه إرامي بك الدقاف 7 
ير رود أرامباغ 2 كزاني 


3 مكتبة .تور عاد 
كن : اماج سال بال مكنبة الثقافة 


7 
انورة : الماج أجد أبو الود ممهد السجاد المصرى 

الأستاذ عبد الرحن بك عد الماى ٠‏ بقداد 
نان : المية عدنان اسطواق ومعق ‏ سوقا الحوجة 


.وريا ولبنات 
شرف ات دار الإخوان اللين 9 
آبييا : الأستاة عد على ب وكميقيس لعزي عدماعم مكتبة عيدان الجنادة 
ار 5 7 
الجزائر الملماء الموقرة غك 
بدة الرأى الغام 


انيم 
عش : الأستاذ أ" يرك إزار بليضام - 
مرا كش : الأ ا يار الكما 
.نجه * اليد عبد القادر 

مركي الم أنه هرا إلى مضرات 


الجزائرى ساحب مكتبة | 


ال وكمرء فر اعرد إل 


